الفصل السادس
موقف القرآن الكريم من دعوة العهد الجديد

المبحث الأول
الدعوة في القرآن الكريم .
المطلب الأول

معنى الدعوة.
المطلب الثاني

تعريفها لغةً وإصطلاحاً.
المطلب الثالث

مراحل الرسالات السماوية .
المطلب الرابع 

عالمية دعوة الإسلام وأهميتها.
المبحث الثاني

دعوة المسيح ( ) في القرآن الكريم.
المطلب الأول

الداعي : المسيح ().
وقد جعلته في الفروع الآتية:

الفرع الأول : إصطفاء الله لعيسى وآل عمران.

الفرع الثاني : إسمه ونسبه.
الفرع الثالث : تبشير مريم بعيسى وتفسير معنى (الكلمة).
الفرع الرابع : كيفية الحمل والولادة بعيسى وتفسير معنى (الروح).

الفرع الخامس : صفاته.

المطلب الثاني
المدعو: فرد والجمع مدعوون وهم بنو إسرائيل وقد جعلت هذا المطلب في فرعين : 

الفرع الأول: بنو إسرائيل في القرآن الكريم .

الفرع الثاني : خصوصية دعوته ( ). 
المطلب الثالث 

موضوعها .
وقد جعلت الحديث عنه في النقاط الآتية:
1- توحيد الله تعالى والتأكيد على أحكام التوراة .

2- تبشيره بني الإسلام ورسالته الخاتمة.
3- إحياء الجانب الروحي عند بني إسرائيل.
المبحث الثالث
موقف القرآن الكريم من التوراة والإنجيل .

وقد جعلته في المطالب الآتية :

المطلب الأول
الإيمان والتصديق بالكتب السماوية الاصلية وتمييزها عن التوراة والأناجيل الحالية .

المطلب الثاني
التحريفات التي ذكرها القرآن الكريم بشأن التوراة والإنجيل.
المطلب الثالث
موقف المسلمين من التوراة والأناجيل الحالية.
المبحث الرابع
موقف القرآن الكريم من الفكر الدعوي في العهد الجديد .
المطلب الاول
خلق الانسان في القرآن الكريم.

إبطال القول بالخطيئة الأولى .
المطلب الثاني
إبطال القول بألوهية المسيح وصلبه .

· الفرع الأول : إبطال القول بألوهية المسيح

· الفرع الثاني : إبطال القول بصلب المسيح وقتله .
المطلب الثالث
حقيقة الروح القدس في القرآن الكريم.

المطلب الرابع
الجزاء والحساب والغفران في القرآن الكريم .
المبحث الأول
الدعوة في القرآن الكريم
لا نقصد في هذا المبحث دراسة الدعوة في القرآن الكريم بكافة تفاصيلها المتشعبة الواسعة وإنما لبيان أهم ما يميّزها عن بقية الدعوات المظلّلة ، ولذا فقد جعلت هذا المبحث في المطالب الآتية :

المطلب الأول

معنى الدعوة .
المطلب الثاني 

تعريفها لغة وإصطلاحا.
المطلب الثالث 

مراحل الرسالات السماوية .
المطلب الرابع 

عالمية دعوة الإسلام وأهميتها.
المطلب الأول

معنى الدعوة
حين نقول الدعوة الإسلامية، فإننا نقصد بها الرسالة الخاتمة التي نزلت على النبي محمد () وحياً من عند الله في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بكلامه المعجز، المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي محمد () بالتواتر ، والمتعبد بتلاوته.

ولقد تكفل الله تعالى بحفظه فقال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(
) فاكمل به الملّة وأتمّ به النعمة ، ورضيه لنا دينا(
) ،وقال تعالى :  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(
).
المطلب الثاني
تعريفها لغة وإصطلاحاً

رأينا في الحديث عن تعريف الدعوة ومعناها في أسفار العهد الجديد وعند علماء النصارى الاضطراب الشديد والغموض الواضح ، ولا بد لأي فكر أو مذهب أو دعوة من أن تكون معروفة ومفهومة ولاسيما في الدرجة الأولى ممن يدعو لها وينشرها ، ونحن إذ ندخل في هذا الموضوع الواسع نحاول جاهدين على تقريب المفاهيم الخاصة بأمة الإسلام .
من معاني الدعوة لغة :

1- النداء ، يقال: دعا فلان فلاناً إذا ناداه ، ودعوت الرجل إذا صحت به واستدعيه .

2- الدعاء الى الشيء : بمعنى الحث على قصده.
3- الدعوة الى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها سواء كان حقاً أو باطلاً(
)، فمن الباطل حكاية القرآن عن يوسف (() في قوله :  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (
) أي من طاعة النسوة والوقوع في الإثم، ومن الحق قوله تعالى :  لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ (
) وقوله تعالى : وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(
). وقال مؤمن فرعون : وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ(
) فاستبان لنا أن هناك دعوة الى الجنة وأخرى للنار.
4- المحاولة القولية أو الفعلية لإمالة الناس الى مذهب أو ملّة .
5- الابتهال والسؤال ، جاء في المصباح المنير ، دعوت الله ادعوه،وأدعوه دعاء أي ابتهل إليه بالسؤال ، وأرغب فيما عنده من الخير ،ويقول ربّنا عزّ وجل وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ قال في اللسان : (ودعاء الله خلقه إليها كما يدعو الناس إليه ).(
)
والمراد بدعوته سبحانه الى دار السلام – وهي الجنة – دعوته عباده الى ما يكون سبباً في دخول الجنة ،وهو الالتزام بدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه والذين يستجيبون لهذه الدعوة هم الناجون المفلحون قال تعالى : أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
)، والشيطان أيضاً له حزب وهو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، قال تعالى:  إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ(
)، وحزب الشيطان هم الخاسرون ؛ لأنهم استجابوا لندائه وعصوا رسل الله الكرام.

 ولذلك فإنهم سيأتون يوم القيامة نادمين لعدم أجابتهم لداعي الله يقولون : رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ(
).
فهناك إذن من يدعو الى الطاعة والمعروف، ومن يدعو الى المعصية والمنكر ولهذا سميّ الرسول داعياً الى الله. قال تعالى:  وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً(
). 
وقال الجن لما سمعت الذكر: يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ(
).وجاء في اللسان:والدعاة يدعون الناس الى بيعة هدى أو ضلالة 


وواحدهم داع ورجل داعية.(
)
ويمكننا استخلاص المعنى الاصطلاحي للدعوة من معناها اللغوي السابق وهو ( الطلب والحث على الشيء والسوق إليه) فتضمن معنى الدعوة الى الإسلام طلب الناس وسوقهم إليه، وحثهم على الأخذ به.(
)
قال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ(
).
وقال تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ(
).
وقال تعالى:  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ(
).
وقال تعالى : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ(
).
والداعي الى الله يحاول دعوة الناس بالقول والعمل الى الاسلام والى تطبيق منهجه واعتناق عقيدته وتنفيذ شرعه، والدعوة الى الله عز وجل التي أهملها المسلمون في زماننا هذا فريضة حملها رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. كما حملها أتباعهم الصادقون الذين اقتفوا أثرهم من بعدهم واقتدوا بهم في منهجهم وسلكوا سبيلهم ولم يتقاعسوا عن السير بها في طريقها الذي حدده المولى على الرغم من المخاطر والمكاره التي تحيط بها؛ لأنه الواجب الذي لا خيار فيه ، وحبهم لهذا الطريق وصدق الايمان به يهون كل بلاء ويُسهِّل كل صعب ويؤكد الوصول للغاية المنشودة.
المطلب الثالث

مراحل الرسالات السماوية
من تَتبَّع دعوات الانبياء في القرآن الكريم، يمكن أن نقسم مراحل الرسالات السماوية الى ثلاث أقسام تقريباً ، فالقسم الأول يمثل طفولة الجنس البشري وذلك يشمل الفترة التي عبرتها البشرية من آدم إلى نوح حتى إبراهيم (عليهم الصلاة والسلام ) .
والقسم الثاني يمثل صبا الجنس البشري حيث وُجِدَ أنبياء بني إسرائيل وبخاصة موسى وعيسى ( عليهما السلام) .

والقسم الثالث يمثل شباب الجنس البشري وهو عهد رسالة محمد () .

وهناك ملامح خاصة لكل قسم من هذه الاقسام.

المرحلة الاولى  : في القسم الأول كانت الدعوة بسيطة ، ومظاهر ذلك تبدو فيما يلي : 
1- الدعوة محدودة بجماعة صغيرة هي جماعة الرسول كجماعة لوط وجماعة ابراهيم ولا تتعدى هؤلاء لسواهم .

2- الدعوة عبارة عن التوحيد وترك عبادة الأوثان والأصنام دون تنظيمات وتفاصيل أخرى ، إلاّ ما يكون من مرض اجتماعي تفشّى فتنهى عنه الدعوة وتحاربه ،والآيات القرآنية التي تتحدث عن هذه الرسالات توضّح هذين الاتجاهين تمام الإيضاح ، قال تعالى :- 
·  لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ(
).
· وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ*أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ(
).
·  وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ(
).
· وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ(
).
·  وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً(
).
·  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ(
).
· وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ (
).
ومن نتائج بعث الرسول لجماعة خاصة لا يتعداها، وُجِدَ رسولان لجماعتين في وقت واحد كإبراهيم ولوط، وكإسحق وإسماعيل ( عليهم الصلاة والسلام).

3- ليس للدعوة في ذلك الحين كتب واضحة، وإنما هي بضع نصائح وقد توجد ألواح أو صحف عامة.

4- ليست هناك تواريخ ولا تقريبة لأديان هذه المرحلة ، فمتى كانت ديانة نوح؟ ومتى كانت ديانة هود ؟  لا نعرف بوجه التحديد .
المرحلة الثانية :

ويقف القسم الثاني ( صبا الجنس البشري ) بين بين ، ففيه من القسم الأول بعض ملامحه ، ولكن له ملامح أكثر تعقيداً وشمولاً، ومظاهر ذلك تبدو فيما يلي: 
1- إتّسع نطاق الدعوة فشملت قبيلة متشعبة ذات فروع كبني إسرائيل (الأسباط).
2- دخلت الدعوة بعض التفاصيل والتشريعات ، ففي سفر التثنية ما يلي :
· لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل(
).
· إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقتضي القضاة بينهم فليبرّؤوا البار وليحكموا على المذنب(
).
· إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت الى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يتزوجها والبكر الذي يلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحي اسمه من إسرائيل.(
)
· لا يكن لك أوزان مختلفة ولا مكاييل مختلفة ، بل وزن واحد صحيح وميكال واحد صحيح.(
)
3- أصبح للدعوة كتاب هو التوراة أو الأنجيل، ولكنّ معانيهما فقط هي الموصى بها وصاغها البشر في عبارات ، وقد مسّها التحريف والضياع.

4- وقد وجدت في هذه المرحلة تواريخ ولكنّها غير دقيقة .
5- ولم يستطع بنو إسرائيل في أكثر عصور هذه المرحلة أن يفهموا التوحيد فهماً واضحاً، فحسب أكثرهم وحدانية الله على أن هناك إلهاً واحداً لبني إسرائيل ، وبجانبه كانت هناك آلهة للشعوب يؤمن الإسرائيليون بوجودها،ولكنهم يحرّمون عبادتها على أبناء جنسهم.
وظلّوا إلى ما بعد أيّام موسى (() ينسبون إلى الإله أعمال الإنسان وحركاته، فذكروا أنه كان يتمشّى في الجنّة،وأنه كان يصارع ،ويأكل ويغشى مركبات الجان.(
)
المرحلة الثالثة 

أما القسم الثالث ( شباب الجنس البشري) فله ملامح واضحة هي : 

1- إتضحت وحدانية الله وحطمت الأصنام ، وفتح بالاسلام عهد جديد لا يقبل الشرك في أية صورة من صوره، فالصورة الإلهية في الإسلام (فكرة تامة) لا تسمح لعارض من عوارض الشرك والمشابهة ،ولا تجعل لله مثلاً في الحس ولا في الضمير، بل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء.(
)
2- أصبحت الدعوة عامة لكل البشرية ،وأصبح محمد رسولاً للعالمين ، قال تعالى : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً(
).
والدليل على عموم رسالته محمد () واضح تمام الوضوح ، فقد عمّت رسالة محمد الخافقين وشملت الأبيض والأسود والأصفر ولم يحس أحد من هؤلاء أن الدعوة لا تناسبه ،ولا أنها مستوردة إليه من صنف آخر من الناس ، بل أحسّ كل واحد أن الدعوة له، وأنها تنظم كيانه وحياته– كما سيأتي بيانه- .

3- ختمت الرسالات بدعوة محمد ، والدليل على ذلك واضح للغاية أيضاً ، فقد مرت القرون تلو القرون بعد محمد () ولم يأت رسول بعد أن طلع على العالم محمد بن عبد الله(
) () .
4- دعوة محمد لها كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، فقد مرت السنون وكثر اعداء الاسلام ،ولكنّ القرآن بقي دون تحريف أو شبه تحريف قال تعالى :  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ(
). وقال تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ(
).
5- يقين الرسول () في هذه المرحلة ثابت كالطود الشامخ ، لم تزعزعه الأحداث ،ولم تخطر له الشكوك والأوهام .
6- حياة محمد () حياة دعوة كلها وضوح وضوء ونور ، تواريخ محددة ،وأحداث ثابتة ، وتطور مستقيم راسخ.
7- ديانة شاملة لأمور الدين وأمور الدنيا ، ذكرت لنا الله تعالى في علاه ، وصورت لنا جنته وناره ،وأبرزت معالم الخير والشر ،وراحت الى أمور الدنيا تتحدى تفكير العالم بنظم رائعة في الميراث والسياسة الاقتصادية والبيع والشراء ، والوصيّة والهبة ، والسلم والحرب وكل حاجات الانسان. يقول الدكتور أحمد شلبي: (فالله في الإسلام هو ربّ العالمين، يتساوى عنده الناس ولا يتفاضلون بغير العمل الصالح ، والنبي في الاسلام هو المبشر بالهدى والمنذر من الظلام ، وليس هو بالمنجم الذي يكشف الطوالع والاسرار ،ولا بصاحب الخوارق والأعاجيب التي تشلّ العقول وتهول الضمائر، ولا تخاطب الناس من حيث يخافون ويعجزون ، بل تخاطبهم من حيث يعقلون ويتأملون ويقدرون على التمييز).(
)
المطلب الرابع

عالمية دعوة الإسلام وأهميتها

لم يكن الإسلام تشريعاً لجنس خاص من البشر أو لإقليم معين من الأرض، أو لفئة خاصة من الناس، بل هو لكل إنسان في الوجود بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو أرضه فلا عنصرية ولا عصبية ولا طبقية في الإسلام ،وإنما الناس سواء كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى والشعار العام في هذه الصبغة الإنسانية لدعوة الإسلام قوله تبارك وتعالى :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
) وعالمية الدعوة الاسلامية قد بينها الله تعالى في أكثر من آية في كتابه العزيز ، قال تعالى  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً(
) وقال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(
) ،وقال تعالى:  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً(
).
وكذلك أكدّ الرسول () على عالمية الدعوة في اكثر من مناسبة، روى الشيخان عنه () إنه قال : (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيّما رجل أدركته الصلاة فليصلّ وأحلت لي الغنائم ،وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة )(
).
وإن أي إنسان يهودي أو نصراني يسمع بالاسلام ودعوته ثم لا يؤمن فهو من أصحاب النار يخلّد فيها أبد الآبدين مثل الكفار والمشركين ، يقول رسول الله (): ( والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لا يؤمن إلاّ كان من أصحاب النار )(
) .
ومعنى الايمان هنا التصديق بحمد () والنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما.(
)
وثبت تاريخياً أنه () أرسل الى الملوك والرؤساء في عصره، كالنجاشي وكسرى وقيصر والمقوقس كُتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام(
). فهي دعوة عالمية لتحقيق منهج الله في الأرض(
). قال تعالى:  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً(
).
فأهل الكتاب من اليهود والنصارى الآن كفار ومشركون وأديانهم أديان وضعية بقي فيها بعض الأشياء الصحيحة والذي يحكم بصحة هذه الأشياء إنما هو الإسلام وكتابه القرآن ونبيه الخاتم محمد ().
ويقول جلّ في علاه: -  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(
).
ويقول أيضاً : -  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ (
).
وقال وقوله الحق:  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ(
) وعليه فإن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على كلّ مسلم ومسلمة لأن الأمة الاسلامية تتكون منهم ، فكلّ بالغ عاقل من الأمة الإسلامية – وهي المكلفة بالدعوة الى الله – مكلف بهذا الواجب ، ذكراً أو أنثى ، فلا يختص العلماء بأصل هذا الواجب أو كما يسميهم البعض (خطأ) رجال الدين – فهذه التسمية إختص بها النصارى نتيجة لمفهوم الدعوة عندهم كما مرّ بنا – فلا بابويّة في الاسلام تملي على بقية الناس أوامرها مدّعية أنها أوامر إلهية – لأنه واجب على الجميع ،وإنما هم يختصّون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظراً لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئياته . ويزيد الأمر وضوحاً – وهو أن المكلّف بالدعوة الى الله تعالى هو كل مسلم ومسلمة – قول الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ(
) .
فأتباع الرسول () المؤمنون به يدعون الى الله على بصيرة أي علم ويقين كما كان رسولهم () يدعو الى الله تعالى على بصيرة ويقين، ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو الى الله .فإذا تخلّف عن الدعوة دلّ تخلفه هذا على وجود نقص أو خلل في إيمانه ،ويجب تداركه بالقيام بهذا الواجب ،واجب الدعوة الى الله(
)؛ إذ ان الدعوة الى الله من صفات المؤمنين ومستلزمات الايمان ، قال الامام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : يقول الله تعالى الى رسوله )) أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته وهي الدعوة الى الشهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، يدعو الى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان ، وهو وكلّ من اتبعه يدعو الى الله ما دعا اليه رسول الله ()  على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي(
)، وفي الحديث الشريف الذي رواه الامام البخاري عن ابن عباس(رضي الله عنهما) أن النبي () قال: ( فليبلغ العلم الشاهد الغائب)(
).
والدعوة الى الله ،وهي واجب على كل مسلم ومسلمة كما قلنا ، قد تؤدى فردياً كما كان يفعل ذلك أبو بكر الصدّيق () في السنوات الاولى للبعثة وبعض الصحابة إذ أسلم على يده بعض أشراف قريش وسادتها.(
) وقد تؤدى جماعياً ،وإذا أردنا الدقة في التعبير قلنا أن هذا الواجب يؤدى على اتجاهين: الاول فردي بأن يقوم به المسلم بصفته فرداً مسلماً ،و الثاني يؤدى هذا الواجب أو جانباً منه بصفته فرداً في جماعة تدعو الى الله تعالى(
).
يدلّ على هذا كله قول الله تبارك وتعالى:  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (
)، فاللام في قوله تعالى ( ولتكن) للأمر . والأمر يقتضي الوجوب ، فعلى الأمة جميعاً اختيار طائفة من العلماء تقوم بتلك المهمة على سبيل الوجوب.وفي سبيل قيامها بواجبها يجب أن تتوافر فيها شروط العلم الديني والعلوم التي يحتاج إليها من يخاطب الناس ويؤثر فيهم التقوى والتخلق بأخلاق الأنبياء وأن يكون الداعية مثلاً أعلى في الخلق الكامل ولنا في رسول الله أسوة حسنة.(
)
وقال تعالى :  وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (
)، فقد أقسم الله تعالى في هذه السورة بالعصر الذي بعث الله فيه نبيه لشرفه على كلّ العصور ، أقسم وأكد : أن جنس الانسان لفي ضياع وخسران إلاّ من تحقق بالايمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر(
) ، فالذي تدلّ عليه السورة إن أي إنسان في هذه الحياة خاسر ضائع إلاّ من إتّصف بهذه الصفات التي وردت في هذه السورة ،وإنه كما يلزم المكلّف تحصل ما يخصّ نفسه فكذلك يلزمه في غيره أمور منها الدعاء الى الدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان يحب له ما يحب لنفسه. ثم كررّ التواصي ليضمن الاول الدعاء الى الله والثاني الثبات عليه . والأول الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر.(
)
وقال تعالى :  لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ(
).
وقال تعالى :  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(
).
يخبر الله عز وجل في هاتين الآيتين أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ( عليهما السلام) بسبب عصيانهم لله ، واعتدائهم على خلقه ، وكانوا أيضاً لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم بل كانوا يخالطون أهل المعاصي ويجلسون معهم ويرضون بمنكرهم.(
) وهذا ما بيّنه رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الترمذي إذ قال : (لمّا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن مريم )(
).
وقال تعالى:  وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ(
).
فهذا بيان للأمة الاسلام: إن لم تقم بحراسة الدين ولم تنصح الناس الى ما فيه خيرهم ، ولم تبلغ دعوة الله تعالى ، ولم تأمر بالمعروف ، ولم تنه عن المنكر ، فإن الله عز وجل يضرب قلوب بعضها ويلعنها كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب إهمالهم لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسبب تساهلها في حق الدعوة لله تعالى، وحراسة الدين، وفيه تحذير للمسلمين من أن يكونوا مثل أهل الكتاب في إستحقاقهم لغضب الله تعالى . فعلى المسلمين أن يبذلوا ماعندهم من العلم  النافع الذي يرشد الناس الى العمل الصالح فيفوزنّ بالجنّة ودار النعيم.(
) 
وقال تعالى:   وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(
).
يؤكد الله عز وجل في هاتين الآيتين إنه ينصر من ينصره وذلك في إتباع هداه ،وإعزاز دينه ، والجهاد في سبيله ،وهؤلاء الذين ينصرون الله عز وجل لهم في الحياة الدنيا مهمة ،وفي  مجال العمل التبليغي رسالة ، فمهمتهم الأولى حين يمكّن الله لهم في الأرض أن يعبدوا الله ويوحّدوه ، ورسالتهم الاساسية في إطار هذا التمكين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ،ويدعوا الناس إلى الخير ، فهذه هي مهمتهم ، وتلك هي رسالتهم ، فلا يجوز أن يتساهلوا فيها ويتخلوا عنها حتى يستأهلوا نصر الله عز وجل ،وحتى يزيدهم الله في الأرض عزة وقوة وتمكيناً وإذا حادوا عن تحقيق هذه المهمة وتقاعسوا عن أداء هذه الرسالة فإن الله عز وجل يجعل بأسهم بينهم شديد ، ويسلّط عليهم عدوّهم فيستنفذ بعض ما في أيديهم ويزيدهم في الحياة ذلّة ووهناً وتمزيقاً ، ومما يوجّه إليه هذا النص القرآني إنّ هذه الأمة إذا لم تقم بمسؤوليتها في إلتزام منهج الله عز وجل ، وإذا لم تؤد رسالاتها في التبليغ والدعوة فإن الله عز وجل يعرض عنها ويتخلى عن نصرتها ويذيقها وبال أمرها ويبدلها من بعد أمنها خوفاً، ومن بعدها عزتها ذلاً ، وسوف تبقى على هذه الحال المتردية حتى تعود الى هدى ربها، وأصالة دينها: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ (
).
وقال تعالى :  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ(
)، أي جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين ، فدلّ على أن أخصّ أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورأسها الدعاء الى الاسلام(
). 
وقال تعالى في آية سابقة من نفس السورة : الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ(
). وقال رسول الله (): (مثل  القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهمّوا – اقترعوا- على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا : لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم نؤذِ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً)(
).
مثّل النبي () في هذا الحديث حال رقابة المجتمع للفرد ورقابة الفرد للمجتمع بحال جماعة ركبت سفينة، فأرادت طائفة منها أن تعبث بأمن السفينة وركابها ، فكلّ من في السفينة إذا تركوا هذه الطائفة العابثة تفعل ما تشاء هلك كل من فيها، وإذا منعوها وأخذوا على يديها نجا كلّ من فيها. وهذا يدلّ على إنّ كل مسلم في هذا الوجود له وظيفة اجتماعية في الاخذ على يد العابثين المفسدين ، والوقوف في وجه المارقين الظالمين ، حتى تَسْلم لأمة الاسلام عقيدتها وأخلاقها ،وحتى تبني مجتمعاً يسوده الأمن والسلام ،وبذلك يتحقق لها كيانها وعزّتها وأنها إذا تساهلت في ذلك أصابها الله بالذلّ والهوان والتمزّق .
وثبت عن النبي () إنّه قال : (من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ،و ذلك أضعف الإيمان )(
).
( فمن ) في قوله () : ( من رأى منكم منكراً) لفظ من ألفاظ العموم ويشمل هذا اللفظ كل من استطاع تغيير المنكر باليد ، أو اللسان ، أو القلب ، سواء أكان المنكر منكر من العامة أم الخاصة، إذا فقهوا الخطر الذي يترتب عليه تفشي المنكر في المجتمع الاسلامي .
ومما يدل عليه الحديث : إن تغيير المنكر واجب على حسب الاستطاعة ، فيبدأ المسلم بالتغيير باليد إن إستطاع ، فإن لم يستطع فباللسان ، وإن لم يستطع فبالقلب، إذ عليه أن ينكر بقلبه على أهل الفسوق والعصيان ، إذا رآهم متلبسين بالفسق والمعصية ، وذلك بمقاطعتهم والانسحاب من مجالسهم ، وذلك أضعف الإيمان ، لذلك صار تغيير المنكر واجب على كل الاحوال وعلى حسب الاستطاعة : اليد أولاً ثم اللسان ثانياً ثم القلب ثالثاً، فإذا لم يتم التغيير بأي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة، فالأثم واقع والخروج من دائرة الايمان متحقق .

ومن هذا وغيره تتبين أهمية الدعوة في الإسلام؛ فالدعاة الى الله يعلمون أن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل وبِأتباعهم من بعدهم ،وعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشر تقوم سعادتهم أو شقوتهم ، ويترتب عليه ثوابهم او عقابهم في الدنيا والاخرة ، ومن ثم كان الرسل عليه الصلاة والسلام ، يحسّون بجسامة ما يُكَلَّفون به . 
وكان الله عز وجل يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم :
قال تعالى :  إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً(
) .
وهذا القول الثقيل يحتاج إلى تهيئة واستعداد وزاد للطريق يتزود به الداعي ليواصل المسير في معيّة الله سبحانه وتعالى ، ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى لرسوله ():  قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً(
).
إنّه الأمر الهائل العظيم أمر رقاب الناس ، أمر حياتهم ومماتهم ، أمر سعادتهم وشقائهم ، أمر ثوابهم وعقابهم ، أمر هذه البشرية التي أمّا أن تُبَلّغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة ، وإمّا أن لا تبلغ إليها فتكون لها حجة الى ربّها ، وتكون تبعة شقائها في الدنيا وظلالها معلّقة بعنق من كُلِّفَ التبليغ ولم يُبَلّغ.
فأما رسل الله (عليهم الصلاة والسلام) ، فقد أدّوا الامانة وبلّغوا الرسالة ومضوا الى ربّهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل ، وهم لم يبلغوها باللسان فحسب بل بلّغوها أيضاً قدوة ممثلة في العمل وجهاداً مضنياً بالليل والنهار، بإزالة العقبات والشبهات – ومن هؤلاء سيدنا عيسى بن مريم (() –  حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ(
)، وكان رسول الله () خاتم النبيين والمبلّغ الأخير في ركب الرسل الكرام ، أدّى الأمانة ونصح الأمة برسالته () كمل الدين وتحقق اليقين وتمت نعمت الله تعالى على عباده ، وبلغت تمامها ، قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً(
).
وبقي الواجب الثقيل على من بعده، وعلى المؤمنين برسالته، فهناك أجيال وراء أجيال، جاءت وتجيء بعده() وتبليغ هذه الاجيال منوط بعده باتباعه(
). فلا حجة بعد للناس وخاصة وأن الاسلام منهج حياة وعمل كامل، يصلح لجميع العصور . ولنا في رسول الله أسوة حسنة . لقد قام رسول الله () على الدعوة أكثر من عشرين عاماً لم يسترح ولم يسكن . يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهض ولا ينوء به ، عبء الأمانة الكبرى في هذه الارض عبء البشرية كلها وعبء العقيدة وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى.
وإن كتب التفاسير والحديث والسير مليئة بجهود وجهاد الرسول () بهذه الدعوة لتثبيت دعائم الاسلام(
).
وأثبت ذلك القرآن اكريم :  وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً(
)، فكان هذا دأبه منذ أن سمع النداء الجليل وتلقّى منه التكليف فجزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء .
كما إنّها صالحة لكل زمان ومكان ، وبعد كل هذا البيان يقول تعالى :  وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ(
). هذه هي دعوتنا دعوة الحق .. لا غموض ولا أسرار فهي ناصعة كالبياض لا متاهات فيها ،وهي كتاب مفتوح لمن أراد الهداية .
وبهذه العزة والصراحة أراد الله عز وجل أن يواجه الناس جميعاً بهذه الدعوة ، فالحق لا ينثني ولا ينحني إنما يسير في طريقه قيّماً لا عوج فيه قويّاً لا ضعف فيه ، صريحاً لا مراوغة فيه فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر . قال تعالى :  وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ إن الدعاة بعد ذلك ليس عليهم إلاّ أن يبلغوا الاسلام ويؤدوا تكاليف الدعوة كما أراد الله عز وجل فيجتهدوا في إيصالها إلى الناس ما استطاعوا ، وليس عليهم بعد ذلك إذا دخل الناس الاسلام أو لم يدخلوا، بل ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة ، إذا رأوا قدّر الله يبطأ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض ، إنّهم دعاة وليسوا إلاّ دعاة.

وبعد هذه الإطلالة السريعة لأهم معالم دعوة الاسلام ، نقول : هذه هي دعوتنا حيث أسرار ولا غموض ولا تعقيد إنها تساير العقل والفطرة وتدعوا الى الله الواحد ، وتحاكي العصر ، فهي بيضاء صافية لها حجة باقية ذات مصدر رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهي كتاب مفتوح لمن أراد الهداية والانصياع الى الحق. ولا بد أن نشير هنا الى قوله تعالى:  وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(
). يأمرنا الله سبحانه أن لا نجادل أهل الكتاب إلاّ بالحسنى لبيان حكمة مجيء الرسالة الجديدة والكشف عمّا بينها وبين الرسالات قبلها من صلة ، والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور دعوة الله ، الموافق لما قبلها  من الدعوات المكملة لها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر ،  إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  فانحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ، وأشركوا بالله وأخلّوا بمنهجه في الحياة فهؤلاء لا جدال معهم الا محاسنه.(
) وقال تعالى:  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(
). إنها دعوة الى عبادة  الله وحده لا يشركون به شيئاً لا بشراً ولا حجراً ودعوة الى ان لا يتخذوا بعضهم بعضاً من دون الله أرباباً، وإن كل أنبياء الله ورسله إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية:  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، والمسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ويتعبدون لله وحده ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من الله (
).
وقال تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(
).
أي يا أهل الكتاب لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ، ولا تبالغوا في تعظيم المسيح (() وتخرجوه من حيث النبوة الى مقام الالوهية وما ذلك إلاّ لإقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضلّ قديماً  وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال الى طريق الغواية والضلال . ومن خلال هذه الآيات الثلاث نجد أن دعوة أهل الكتاب كانت على ثلاثة محاور: الاول دعوتهم بالتي هي احسن ، والثاني دعوتهم الى التوحيد ، والثالث دعوتهم الى عدم الغلو في دينهم.(
)
المبحث الثاني

دعوة المسيح في القرآن الكريم

في هذا المبحث سأتطرق لدعوة عيسى عليه السلام من خلال ما ورد عنه في القرآن الكريم ،وقمت بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب،وفقاًُ لأركان الدعوة(
).
المطلب الاول: الداعي .

المطلب الثاني : المدعو .

المطلب الثالث : موضوع الدعوة ( مادة الدعوة ) .

المطلب الاول
الداعي : المسيح عيسى بن مريم (()

تحدث القرآن الكريم عن أنبياء بني إسرائيل أو أكثرهم ، فصورهم  في صورة كريمة ، وعندما تحدث الفكر الاسلامي عن صفات الرسل أثبت لهم جميعاً علو الفطرة وصحة العقول والصدق في القول ,الامانة في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه، والعصمة من كل يشوّه السيرة النبوية، وألزم أن يعتقد الناس أن الرسل ممدودة أرواحهم بمدد من الجلال الإلهي ، لايمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليهم سطوة روحانية ، أما في ما عدا ذلك فهم بشر يعتريهم سائر أفراده يأكلون ويشربون وينامون ويسهرون فيما لاعلاقة له بتبليغ الاحكام ويمرضون وتمتد اليهم ايدي الظلمه وينالهم الاضطهاد  وقد يقتلون (
) . 

وعلى هذا فالحديث عن انبياء بني اسرائيل مستقى من القرآن الكريم ومن تفاسيره وشروحه التي دونها المسلمون ، ويبرز هولاء في اطار من الفضائل والصفاء.(
)  على عكس المصادر الاخرى  وبخاصة المصادر اليهودية والنصارية - وكما مر بنا- ومن بين هولاء الانبياء  عيسى ابن مريم (() . 
الفرع الاول

اصطفاء الله لام عيسى وال عمران

إنّ الله سبحانه وتعالى اصطفى رسله من خلقه ، كما في قوله تعالى :  اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (
).
أي أنّ الله يختار رسلاً من الملائكه ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي الى انبيائه ، ويختار رسلاً من البشر لتبليغ شرائع الدين  لعباده ، والايه رد على من انكر ان يكون الرسول من البشر(
) . 
وعيسى ابن مريم (() ممن اصطفاهم الله سبحانه  لرسالته، وهذا الاصطفاء – دون الرسالة – شمل أمه وآل عمران ، كما في قوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (
) أي اختار للنبوة صفوة خلقه منهم أبو البشر و (نوح) شيخ المرسلين (وآل إبراهيم) أي عشيرته وأقرباؤه وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما ومن جملتهم خاتم المرسلين محمد ()  وَآلَ عِمْرَانَ  أي: أهل عمران ومنهم عيسى بن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل والرسل جميعاً من نسلهم واصطفاهم متجانسين في الدين والتّقى والصلاح.(
)
ويخبرنا القرآن الكريم عن مريم العذراء بأنها نشأت نشأة طهر وعفاف ، وبعد عن الرذيلة والدنس ومحروسة بعناية الله تعالى : - إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم * فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍِ(
).
هذه هي الأحوال التي أحاطت الحمل بالعذراء وولادتها وتربيتها. ويلاحظ القارئ أن العبادة والنسك أظلتها وهي جنين في بطن أمّها الى ان بلغت مبلغ النساء.(
) فأم مريم عوّذت ابنتها بالله عزّ وجل من الشيطان وعوّذت ذريتها وهو ولدها عيسى (() فاستجاب الله لها ذلك.(
)
وكانت تلك التنشئة الطاهرة التي نشأت وتكونت في ظلها بريئة من دنس الرذيلة – لا يجد الشيطان سبيلاً أو منفذاً ينفذ الى نفسها – تمهيداً لأمر جليل قد اصطفاها الله له دون سائر نساء العالمين(
)، ولذا خاطبتها الملائكة باصطفاء الله، فقال الله تعالى  يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ(
).
وكان ذلك الاصطفاء هو اختيار الله تعالى لها من دون نساء العالمين لتكون أماً لمن يولد من غير أب لتكون مظهر قدرة الله تعالى في أنجاب ولد بدون أب.(
)
الفرع الثاني

أسمه  ونسبه

ذكر الله سبحانه اسمه ونسبه في كتابه العزيز ولم يزد نسبه على كونه ابن مريم في قوله سبحانه: إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ(
).

(المسيح) لقب من الالقاب المشرفة كالصدّيق والفاروق وأصله (مشيحا) بالعبرانية ومعناه : مبارك ،والاسم (عيسى) من (العِس) بالكسر، الإبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة وقيل سمّي بالمسيح لكثره سياحته.
وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات بريء بإذن الله تعالى، وقوله تعالى:  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  نسبه إلى أمه حيث لا أب له.(
)
وهذا هو نسبه الحقيقي لا زيادة على ذلك، إلا إنّ كتّاب أسفار العهد الجديد زادوا في نسبه، فنسبوه إلى يوسف النجار، وزعموا أنّه كان خطيباً لأمّه، فذكروا نسبه من طريق يوسف النجار ، فأوصله صاحب إنجيل متّى إلى إبراهيم ، وأوصله صاحب إنجيل لوقا إلى آدم (()(
). – كما مر بنا سابقاً- وقد كذبوا في ذلك ، فكيف يمكن معرفة نسب رجل من عامة بني إسرائيل إلى إبراهيم أو إلى آدم (() وإذا سلّمنا إنه يمكن معرفة النسب إلى إبراهيم فكيف يعرف النسب إلى  آدم ، وبين آدم وذلك الرجل قرون لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى ، قال الله سبحانه وتعالى في حكايته عن الأقوام السابقين :  أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ(
).
الفرع الثالث

تبشير مريم بعيسى وتفسير معنى (الكلمة)
أرسل الله تعالى الملك جبريل ليبشر مريم بهبته لها غلاماً طاهراً ، فتملّكها العجب واستبعدت أن يكون لها ولد وليس لها زوج ، وليست بغيّا ، فذكّرها جبريل بالله القادر على كلّ شيء ، وإنّ إبنها سيكون آية من آيات تلك القدرة الباهرة(
).
قال تعالى :  فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً(
).
قال تعالى :  إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ (*) يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
).

تعددت وجوه التفسير في قوله تعالى :  يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ  

الأول : أن المراد بالكلمة هي كلمة البشارة لأمه، والتبشير أخبار المرء بما يسره من خير، وقوله بِكَلِمَةٍ مِنْهُ يعني برسالة من الله وخبرٍ من عنده أو بشارة سارة. وهو قول القائل: ألقى إليّ كلمة سرّني بها، بمعنى أخبرني خبراً فرحت به. ويكون المعنى : يا مريم إنّ الله يبشرك ببشرى من عنده وهي وَلَدٌ لك اسمه المسيح عيسى ابن مريم(
) .
الثاني : إن المراد بالكلمة هي اسم لعيسى سمّاه الله بها كما سمّى سائر خلقه. بما شاء من الاسماء ولكون وجوده بكلمة من الله(
). 
الثالث : إنّ المراد بالكلمة . هي كلمة التكوين فقد قال تعالى في نهاية الآية :  إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

وقال عز من قائل في موضع آخر:  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
)، فكلمة كن هي كلمة التكوين؛ لذلك ذهب أغلب المفسرين بأنّ الكلمة التي قال الله تعالى  بِكَلِمَةٍ مِنْهُ هي كلمة (كُنْ)، فالمسيح حدث وخلق بسبب هذه الكلمة ويكون المعنى: يا مريم إن الله يبشرك بغلام يكون وجوده بكلمة من الله، فيقول له : كن فيكون(
)، وعلى الرغم من تعدد وجوه التفسير في ماهية (الكلمة) فإن المعنى واحد وهو أن الله تعالى قد أرسل جبريل (() إلى مريم يبشرها بأن الله سوف يخلق عيسى ويوجده في رحمها بكلمة منه ، من غير أب أو مادة معتادة ، وهذه الكلمة هي (كن) التي يلقيها إلى مريم (فيكون) المسيح عيسى (() المخلوق ، لذلك سمّي المسيح (بالكلمة). يقول الامام الغزالي (رحمه الله) : إن لكل مولود سبباً قريباً وسبباً بعيداً، الاول ( المني)، والثاني كلمة الله (كن). ولمّا دلّ الدليل على عدم وقوع السبب القريب في حق عيسى أضيف تكوينه الى السبب البعيد وهو الكلمة؛ لأنّ الجميع مخلوق بكلمة الله القائل بها لكل مخلوق : (كن) فإذا هو كائن فلهذا السبب صرّح في حقّه بذلك ، إشارة الى انتفاء السبب القريب العادي ، وأنّه مخلوق بالكلمة التي هي (كن) من غير منيّ . وأوضحه بقوله سبحانه وتعالى :  وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ (
) أي: هذا المولود عيسى ابن مريم لم يخلق إلاّ بإلقاء الكلمة الى مريم ، التي هي عبارة الأمر بالتكوين، وقد ورد مثل ذلك في حق آدم (()، لما اشتركا في عدم التكوين من الأسباب العادية(
) وقال تعالى:  إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ(
)، أي: إنّما المسيح عيسى ابن مريم عبد من عباد الله ، ورسول من رسله ، وكلمته ألقاها إلى مريم أي من خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل (() الى مريم فهو خلق من خلقه لهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منه، وإنّما هو ناشئ عن الكلمة التي قال بها كن فكان.(
)
وقال تعالى :  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
)، تؤكد هذه الآيات أن المسيح خُلق بكلمة من الله تعالى وهذه الكلمة هي (كن) الخالقة لعيسى (()، فمثلما خلق الله تعالى آدم (() من غير أب وأم بكلمة منه (كن) كذلك خلق عيسى () من غير أب بكلمة منه (كن) فخلق آدم أعجب ( وليس بمستحيل على قدرة وإرادة الله عز وجل ) من خلق المسيح؛ لأنه خلق من غير أب وأم ، وأمّا المسيح خلق من غير أب فقط. 
الفرع الرابع
كيفية الحمل والولادة وتفسير معنى (الروح)

حملت العذراء البتول مريم السيد المسيح()، وهو الأمر الذي اجتباها الله له، واختارها لأجله، وذلك بنفخ الملك جبريل في جيب قميصها ، فحملت بإذن الله تعالى وإرادته . فقال تعالى :  وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ(
).
أي واذكر مريم البتول التي أعفّت نفسها عن الفاحشة وحفظت سوأتها حفظاً كلياً من الحلال والحرام. وأمرنا جبريل فنفخ في فتحة درعها – قميصها – فدخلت النفخة الى جوفها ، فأحيينا كائناً في جوفها ، فحملت بعيسى، ومعنى ( من روحنا) أي الروح الذي هو من امر الله ،وجعلنا مريم وولدها علامة وأعجوبة للخلق تدل على قدرتنا الكاملة الباهرة وإنه على كل شيء قدير ، يخلق ما يشاء ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ليعتبر بها الناس.(
)
وقال تعالى:  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا(
). يقول ابن كثير في تفسيره: ان الله تعالى بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشر سوي وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة وولجت في فرجها ، فكان الحمل بعيسى ()؛ فالحمل كان بأمر الله تعالى وقدرته وإرادته بواسطة جبريل () (
)، وان إسناد النفخ الى الضمير مجاز أي نفخ جبريل بأمرنا(
). ومما ينبغي أن نذكره هنا أنّ معنى(الروح) المتعلقة بقوله تعالى: فَنَفَخْنَا فِيهِا مِنْ رُوحِنَا وقوله أيضاً  فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وقوله عز وجل  وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ(
).
قد ورد في القرآن الكريم بثلاثة معانٍ هي(
):
1- بمعنى جبريل (). كما في قوله تعالى :  وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ(
). وقوله:  فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً(
) وقوله عزّ وجل :-  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ(
) وقوله تعالى:  تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ (
). وقوله  تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا (
)وقوله  قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ(
).
2- بمعنى الوحي بوجه عام والقرآن بوجه خاص قال تعالى :  يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ(
) وقوله: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا (
) .
3- بمعنى القوة التي تحدث الحياة في الكائنات الحية قال تعالى:  وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً(
). وقوله تعالى:  وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (
). وقوله: وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا(
). وقوله تعالى:  إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ(
)، والمعنى المراد من الآيات الثلاث الأخيرة الخاصة بخلق عيسى  مِنْ رُوحِنَا  و  وَرُوحٌ مِنْهُ : من خلقه ومن عنده ، أي روح خلقها الله فصورها ثم أرسلها الى مريم ،وأوصلها جبريل بنفخة في درعها بأمر الله فدخلت فيها ، فصيّرها الله تعالى عيسى () ، بدون توسط أب(
).
ومعنى النفخ تحصيل آثار الروح في الجسم ، وهو كناية عن ايجاد الحياة والمقصود : خلقناه بدون الطريق للخلق ، ومثل ذلك قوله تعالى :  وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي(
)، أي: أعطيته الروح التي هي ملكي والتي لا يعرف كنهها سواي، كما أن أرواح البشر كلها هي ملك الله تعالى. ويلتقي الأزواج بالزوجات ولا يتم حمل إلاّ إذا شاء الله ، فالحمل مرتبط بالمشيئة الإلهية أكثر من ارتباط باللقاء بين الزوج وزوجته ،وفي حال عيسى تمت المشيئة دون لقاء.(
)
فالمقصود من عبارة ( روح منه) و ( من روحنا ) هو إحياء وخلق الروح فيه، أي: أعطاه الله تعالى الروح التي هي ملكه لا يملكها أحد سواه، كما منح البشر الأرواح التي هي ملك له، واستخدم القرآن الكريم عبارة ( فنفخنا من روحنا) للدلالة على الإحياء وإضافة الروح، والنفخ في حق عيسى يشير الى الخلق كما نفخ الله تعالى في آدم () فخلقه.
وفي موضع آخر من القرآن الكريم يأتي تفصيل خبر ولادته ()، حيث يقول تعالى:  فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّا*ً وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً(
).
أي: فألجأها ألم الطّلق وشدّة الولادة إلى ساق نخلة يابسة لتعتمد عليه عند الولادة. وحين أحست بالطلق تمنت الموت؛ لأنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود، الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد،ولا يصدّقونها في خبرها ، وبعدما كانت عابدة ناسكة ، تصبح عندهم – فيما يظنون- عاهرة زانية ، لذلك قالت :  يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّا ولكن جاءها الأمان من ربّها بذلك النداء ، واخْتُلِفَ في هذا المنادى، هل هو جبريل أم عيسى(
) ، وكان مضمون هذا النداء:  أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّا*ً وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً  أي: جعل الله لها طمأنينة من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني، وأمّا من جهة ما قاله الناس ، فأمرها أنها إذا رأت أحداً من البشر أن تقول على وجه الإشارة : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً  أي: سكوتاً  فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً أي: لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم ، وكان معروفاً عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة ، ولم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها ، لأن الناس لا يصدّقونها ولا فيه فائدة ، وليكون تبرئتها بكلام عيسى () في المهد أعظم شاهد على برائتها(
).
وبعد ذلك كلّه جاءت مواجهتها لقوما التي أخبر  الله سبحانه وتعالى عنها بقوله:  فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً * يَا أُخْتَ هَارُونَ(*) مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً(
). 

جاءت مريم الى قومها وهي تعلم ببراءة نفسها ونزاهتها ،وهي واثقة من تبرئة الله سبحانه وتعالى لها ، فعندما قال لها قومها تلك المقولة وعجبوا من ذلك وهي من أهل بيت طيّب طاهر معروف بالصلاح والزهد والعبادة، لم تتول هي الإجابة لنفي التهمة عنها ، ولكنها أشارت إلى وليدها ،وهي تعلم إنّه ليس من أهل الكلام حتى يتولّى الرد عنها،  فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً(
)، ولكن من إيمانها بربّها وثقتها به فعلت ذلك فأنطق الله صاحب المهد ببراءتها ونزاهتها .
فنطق عيسى () – بقدرة الله تعالى – بعد هذه الاشارة : قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً * وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً * وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً(
).
قوله:  آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً  أي: قضى ربي أن يؤتيني الإنجيل ويجعلني نبيّاً ،وإنما بلفظ الماضي لإفادة تحققه فإن ما حكم به الله أزلاً لابد إلاّ أن يقع .(
)
وقوله:  إِنِّي عَبْدُ اللَّه أي: أنا عبد الله خلقني بقدرته من دون أب ، قدّم ذكر العبودية ، ليبطل قول من ادّعى فيه الربوبية . 
وقوله:  وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً أي: سلام الله عليّ في يوم ولادتي وفي يوم مماتي، وفي يوم خروجي حيّاً من قبري ، هذا ما نطق به المسيح () وهو طفل رضيع في المهد، وهكذا يعلن عبوديته لله ، فليس هو إلهاً،ولا إبن إله ، ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى ، إنما عبد ورسول يحيى ويموت كسائر البشر، خلقه الله من أم بدون أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة ، ولهذا جاء التعقيب المباشر  ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ(
).
الفرع الخامس

صفاته
لا شك إن أبرز ما اتصف به () صفة النبوّة ولا شك أن الانبياء وهبهم الله من حميد الخصال وكريم الفعال ما يفوقون به غيرهم من بقية البشر، والصفات التي وصفهم الله بها منها خُلقية ومنها خَلقية ومن الصفات الخُلقية التي وصفه الله بها في القرآن الكريم : 

البركة : كما في قوله سبحانه وتعالى :  وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً(
) أي: جعل فِيَّ البركة والخير والنفع للعباد حيث ما كنت وأينما حللت، فالبركة جعلها الله من تعليم الخير والدعوة اليه، والنهي عن الشر ، والدعوة الى الله في أقواله وأفعاله ، فكلّ من جالسه او اجتمع به نالته بركته وسعد به مصاحبه(
).
ومنها البرّ بوالدته ، كما في قوله سبحانه وتعالى :  وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً (
). ليس بفض ولا غليظ ولا يصدر منه قول ولا فعل منافي أمر الله وطاعته(
).
ومنها الوجاهة في الدنيا والآخرة ، كما في قوله تعالى :  وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ(
) أي: يبشّرك به موصوفاً بهذه الصفات ، والوجاهة في الدنيا : النبوة والتقدم على الناس ،وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة وكونه من (المقربين) رَفْعُهُ الى السماء وَصُحْبَتُه للملائكة.(
)
ومنها أنه من الصالحين، كما في قوله تعالى:  وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ(
) أي: يكلم الناس في المهد آية، ويكلمهم كهلاً بالوحي والرسالة ، وهو من الصالحين في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح.(
)
ومن هذه الصفات : اللين والرحمة ، يدلّ عليه قوله في شأن قومه :  إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(
).
ومن صفاته الخَلقية التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قوله :  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
). أي : إن شأن عيسى إذ خلقه بلا أب– وهو أمر غريب– كشأن آدم خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أي: خلق آدم من غير أب ولا أم ليس بأعجب من خلق عيسى(
)().

وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى قد بيّن المادة التي خلق منها جسد عيسى ابن مريم () رداً على ما زعم أنه يختلف عن البشر ، فهو لا يختلف عن بقية البشر في تكوين جسده وهذا الجسد يحتاج من الامور ما تحتاجها بقية الاجساد ، ولذا قال سبحانه وتعالى:  مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(
).
المطلب الثاني
المدعو
المدعو:مفرد مدعوون وهم بني إسرائيل

وقد جعلت هذا المطلب في فرعين :

- الفرع الأول - 

بني إسرائيل في القرآن الكريم 

- الفرع الثاني-

خصوصية دعوته () .

الفرع الأول

بنو إسرائيل في القرآن الكريم

وردت كلمة إسرائيل في القرآن الكريم وكان يقصد بها سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل (عليهم السلام) وبنوه أولاده(
)، قال تعالى:  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(
).
كما جاءت كلمة (اليهود) في القرآن الكريم للدلالة عليهم، ويذهب البعض إلى أن اليهود سموا بذلك أخذاً من قوله تعالى:  وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ(
)، أي: تُبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا(
)، ويذهب البعض إلى أنهم سمّوا (يهوداً) لأنهم : إذا جاءهم نبي أو رسول هادوا، أي: رجعوا إلى ملكهم، فدلّوه عليه ليقتلوه(
) لقوله تعالى:  لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ(
).
وقد خصّ الله بني إسرائيل بكثير من فضله ، وأرسل لهم منهم عدداً من الرسل ليكونوا مصدر هداية ومبعث ضوء ورحمة ،ولكن طبيعة أكثر اليهود كانت الى الشرك أميل ، فراحوا يعتدون ويفسقون دون رادع من ضمير أو خلق ، واستمرّوا بالفجور فأنزلوا بأنبيائهم ألواناً من من الاعتداءات الآثمة دونتها كتبهم المقدسة وذكرها القرآن الكريم ، وانتقم الله لأنبيائه ورسله من ضللة بني إسرائيل ومن نسلهم الذين يعلم الله أنهم سيسيرون كأسلافهم طغياناً وسوء سيرة ، فجعلهم هدفاً ينزل بهم العذاب المهين الى يوم الدين.

قال تعالى :  وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(
).
ولم يستطع أنبياء بني إسرائيل أن يحملوا الهداية إلى أكثر هذه القلوب الغلف، وكان من اهتدى من بني إسرائيل يسرع إلى العودة للضلال كأنما كانت نفوسهم على وعد به ، وعلى نفرة من الرضوان والهداية.(
)
الفرع الثاني

خصوصية دعوته ()
زعم كُتّاب أسفار العهد الجديد أن دعوته () كانت عامة لجميع الأمم، وفضلاً عن ما قدمناه من أدلة ومن نفس الأسفار التي اعتمدوها والتي أثبتت بأن دعوته كانت خاصة لبني إسرائيل وحدهم، فإننا سنبين هنا حكم القرآن القاطع في هذه المسألة فنقول: 
من الأمم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم أمة بني إسرائيل وقد أرسل الله إليهم أنبياء ورسلاً، أنبأنا الله من أخبارهم وقصّ  علينا قصصهم، بداية من موسى وهارون عليهما السلام ومروراً بداود وسليمان وزكريا ويحيى وانتهاءً بعيسى (عليهم السلام) .
وكان هؤلاء الانبياء والرسل يأمرونهم ويردونهم الى الطريق المستقيم ويبدو أن بني إسرائيل كانوا من أكثر الأمم التي أرسل الله إليهم أنبياء ورسلاً لعنادهم وشدّة كفرهم، قال تعالى : -  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ(
).
فذكر سبحانه أنه أرسل إليهم موسى وأيّده بالكتاب أي التوراة وأيّده أيضاً بالمعجزات الدالة على صدقة، وقد كثرت آياته؛ لأن بني إسرائيل كانوا أجهل الأمم وأغلظهم وأبعدهم عن الصواب ، وأبعدهم عن استدراك الحق، فحسب هذه الأحوال اقتضت الحكمة إيضاح الآيات والأعلام وتكثيرها لهم.(
)
وعلى الرغم من هذا كله قست قلوبهم وقتلوا الأنبياء وكذبوهم بغير حق ، يقول تعالى:  لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ(
).
ومن رحمة الله بعباده أن يرسل إليهم رسلاً يذكرونهم إذا نسوا ويردونهم إلى طريق الله المستقيم إذا انحرفوا فإن الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي يحبه الله ويرضاه أرسل إليها من يدعوها الى الدين الذي يحبه ويرضاه كما أن بني إسرائيل لمّا غيروا دين موسى وبدّلوه بعث الله إليهم داود وسليمان ثمّ من بعدهم زكريّا ويحيى عليهم السلام ثمّ لمّا تزايد الكفر وتغيّرت أحوالهم وشاع الالحاد بعث الله تعالى عيسى () بالدين الذي يحبه ويرضاه.(
) بعد أن بلّغ رسل الله الكرام بني إسرائيل رسالة الله إليهم.
وقد أرسل الله عيسى () لبني إسرائيل كرسالة موسى() ورسالة غيره من الأنبياء لأقوالهم خاصة، خلافاً لما ذهب إليه بعض اليهود من أنه كان لقوم مخصوصين منهم وخلافاً للنصارى الذين يزعمون أن رسالته عامة للناس جميعاً، ولا يعدونه رسولاً فحسب وإنما هو إله وابن إله عند الكثير منهم ، وتدلّ الآيات أيضاً على أنه مكمّل لما بدأه غيره من رسل الله الكرام – من قبله-  ومن ثم كانت التوراة التي أنزلها الله على موسى () هي نفسها كتاب عيسى بما فيها من تنظيم التعامل بين بني إسرائيل بعضهم ببعض ومضافاً الى التوراة والإنجيل المنزّل على عيسى () متضمناً بعض الاحكام التي تُحِلُّ لبني إسرائيل ما حُرِّم عليهم.(
)
وبعد أن أوحى الله إلى عيسى () تبليغ رسالته لبني إسرائيل َصدَعَ بها مؤكّداً على أنه رسول إلى بني إسرائيل فقط، مصدّقاً للتوراة ومبشراً في الوقت نفسه بمحمد ().

يقول الله تعالى :  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(
)
فالنداء هنا واضح والتخصيص بالرسالة إليهم لا كغيرهم لا لبس فيه، ولكن بعد هذا الوضوح. إذ باليهود يقولون : ما هذا إلاّ سحر مبين – وهذا ديدن المكذّبين للأنبياء في كلّ زمان ومكان – ولم يقل (ياقوم) كما قال موسى () في قوله تعالى :  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي(
) من حيث لم يكن له فيهم أب وإن كانت أمة منهم.(
)
والحاصل أن عيسى () كان مرسلاً ومكلفاً بتبليغ رسالة ربه الى بني إسرائيل . وقد قام عيسى بواجب الدعوة الى الله على الوجه الأكمل في مدن إسرائيل وقراهم منذراً لهم ، ومبشراً في الوقت نفسه بمحمد () صاحب الرسالة الخاتمة والدين الجامع والدعوة العامة لكافة الناس .

وإن قيام عيسى () بدعوة بني إسرائيل وقصر دعوته إليهم ليس فيه أي انتقاص من شأنه ولا أي تقليل لرسالته، فإن دعوة جميع الأنبياء كانت خاصة الى اقوامهم وليس في القرآن الكريم ولا في أحاديث النبي () ما يشير أو يدلّ على ان رسالة الانبياء أو أحد منهم كانت عامة . 
وإنما كل نبي أو رسول كان يدعو قومه فقط ، باستثناء محمد () الذي كانت رسالته عامّة للناس جميعاً.(
) والقرآن الكريم يصرّح بذلك ، يقول تعالى :  إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
). 
ويقول سبحانه :  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ(
).
وكون الأنبياء خصّوا بأقوامهم لا مجال للاجتهاد فيه أو الاعتراض عليه لقوله تعالى : اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ(
).
المطلب الثالث

موضوعها

تمهيد 

إنّ مَنْ تصفّح كتاب الله عز وجل يرى تلك العناية الالهية التي خصّ بها هذا النوع الانساني، ويرى أن عين الله سبحانه كانت مع هذا البشر منذ خلق تكلؤه اين اتجه، وترعاه أينما سار وتأخذ بيده كلّما تعثر، فمنذ اللحظة الأولى التي أهبط الله فيها آدم وزوجته إلى الأرض زودهم سبحانه بوصيته العالية السامية ورسم لهم الطريق ووضع أمامهم السبيل : 

فقال تعالى:  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (
).

وقال تعالى:  قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(
).

ونلاحظ أن هذه الوصية الجامعة الرائعة التي نزلت مع الانسان منذ أنزل وهبطت عليه قبل أن يهبط هو الى الارض ، ووضعت أمام عينه قبل أن يبصر الأرض ، وقبل أن يتعرف على معالمها ،وقبل أن يمارس أي عمل فيها وقبل أن يضع رجله عليها.

ولقد كانت هذه الوصية كافية لآدم وذرّيته الى ان يبلغ الكتاب أجله ، والى يوم أن يطوي الله السماوات والأرض طي السجل ويقوم الناس لربّ العالمين.

ولكن رحمته عزّ وجل توالت وأبت إلاّ أن تتوالى فما خطا الانسان خطوة بعد ذلك ،وما أتت أمة من الأمم إلاّ بعث الله إليها نذيراً وأرسل معه الآيات : لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (
).

وقد بدأت الدعوة الى الله تعالى مع بداية إرساله تعالى للرسل والأنبياء الى أقوامهم ليهدوهم الى سواء السبيل ولتطبيق منهج الله عز وجل في الأرض.

وقد حوى القرآن الكريم الكثير من قصص الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم ، وكذلك خلّد القرآن الكريم بعض الدعاة بذكرهم وهم ليسوا بأنبياء ولا مرسلين مثل لقمان الحكيم ومؤمن آل فرعون وغيرهم ممن قاموا بالدعوة الى الله عز وجل.

وقال تعالى:  وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(
).

وقال تعالى:  وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ(
).

ولقد امتدّت جذور دعوة الاسلام في شعاب الزمان وتوحدت أصولها ومصادرها من وراء الزمان والمكان ، فكل الانبياء والرسل السابقين دَعَوا الى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته واتباع منهجه والاستسلام له في شؤون حياتهم كلّها والجذور التأريخية لهذه الدعوة تبدأ من دعوة نوح () وإصراره عليها ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، إلاّ أن سيدنا إدريس () كان سابقاً له ولكن القرآن الكريم لم يذكر عن دعوته شيئاً، فأول نبي ذكره القرآن الكريم مع دعوته هو نوح.(
).

وان الدعوة على يد محمد رسول الله () إنما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة الدعوة الطويلة الى الاسلام بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمراً واحداً: هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق، وتعبّدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق ولم يكن الناس – فيما عدا أفراداً معدودين في فترات قصيرة – ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود الله البتّة ، وحتى فرعون الذي قال :   أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى نجده في موضع آخر قد اعترف بوجود الآلهة عندما يقولون له  وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ(
).

إذاً هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق أو يشركون مع الله آلهة أخرى أما في صورة الاعتقاد والعبادة ، وأمّا في صورة الحاكمية والاتباع، وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين الله ، الذي كانوا يعرفونه على يد كلّ رسول، ثم ينكرونها إذا طال عليهم الأمد ، ويرتدون الى الجاهلية ، التي أخرجوا منها، ويعودون الى الشرك بالله مرة أخرى... أما في الاعتقاد والعبادة ،وأما في الاتباع والحاكمية وإمّا فيهما جميعا(
).

هذه طبيعة الدعوة الى الله على مدار التاريخ البشري .. أنها تستهدف (الاسلام) إسلام العباد لرب العباد واخراجهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده، باخراجهم من سلطان العباد وحاكميته وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم الى سلطان الله وحاكمته وشريعته وحده ، في كلّ شأن من شؤون الحياة وفي هذا جاء الاسلام على يد محمد () كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله ... جاء ليرد الناس الى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس فكما أنهم محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم فهم محكومون بهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها ، ومن ثم ينبغي أن يعودوا الى الاسلام في الجانب الارادي من حياتهم؛ تنسيقاً بين الجانب الارادي من حياتهم والجانب الفطري(
).

والاسلام هو دين سيدنا نوح ، وسيدنا يعقوب وأبنائه وعلى رأسهم سيدنا يوسف ،وهو دين سيدنا موسى وسيدنا داود وسليمان ،وسيدنا عيسى وعلى رأس المسلمين جميعاً سيدنا رسول الله () .

والقرآن الكريم يتتبع الأنبياء ويعلن على لسانهم أن دينهم هو الأسلام :-

1- سيدنا نوح () يقول كما حكى القرآن الكريم على لسانه :  فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(
).

2- سيدنا إبراهيم () يقول الله تعالى:  إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
3- سيدنا يعقوب () يقول تعالى:  أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(
).
4- سيدنا يوسف () يقول تعالى على لسانه:  رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ(
).
5- وسيدنا موسى يأمر قومه بالاسلام، يقول تعالى:  وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ(
).
6- وسيدنا سليمان () في قصة ملكة سبأ، حكى القرآن الكريم أنه دعاها إلى الاسلام، يقول تعالى:  إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (
) ويعبر عن دينه فيقول :  وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ(
).
7- وملكة سبأ أعلنت أنها دخلت في دين الاسلام:  قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين(
).
8- سيدنا عيسى () كانت دعوته ودينه الاسلام  فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(
).
9- وسيدنا رسول الله () يعلن كما أخبر بذلك القرآن الكريم ، يقول تعالى : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ(
).
10- بل إن الجنّ أنفسهم الذين بلغتهم دعة النبي () قد أعلنوا الاسلام ، يقول تعالى :  وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً(
).
11- وأهل الكتاب لما سمعوا القرآن الكريم:  قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ(
).
12- وبعد هذه الآيات كلها يبين القرآن الكريم: أنّ الدين المقبول عند الله والناجي أصحابه في الآخرة هو الاسلام، يقول تعالى: إنّ الدين عند الله الإسلام(
)، ويقول تعالى:  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(
).
وقد تضمنت دعوة المسيح () ثلاث مواضيع أساسية :

1- توحيد الله تعالى والتأكيد على أحكام التوراة .

2- تبشير بني الاسلام محمد () ورسالته الخاتمة.
3- إحياء الجانب الروحي عند بني إسرائيل.
وسنشرح كل موضوع من هذه المواضيع :
أ-  توحيد الله تعالى والتأكيد على أحكام التوراة :-

إنّ أبرز ما جاءت به دعوة الأنبياء هي الدعوة الى عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله سبحانه :  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .(
)
وقال تعالى :  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ(
)وطاف المسيح () في البلاد سائحاً داعياً يدعو العباد إلى التوحيد الخالص والى عبادة الله وحده ، وراح يدعو بني إسرائيل بآيات : ومواعظ تسحر الألباب ، لقد كان () كالحكمة الطائفة ، وكأنفس الحياة يزرع الخير ويغرس شجرة التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد:  وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(
).

فقد أمرهم بعبادة الله محذراً إيّاهم من الإشراك بالله؛ داعياً للتوحيد الخالص من كل شرك ، وهو () لم يفرّق بينه وبينهم في أنه عبد مربوب كمثلهم ،وهو احتجاج على النصارى  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ في عبادته، أو فيما هو مختص به من صفاته أو فعالة  فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ  التي هي دار الموحدين أي حرّمه دخولها ومنعه منه ، كما يمنع المحرّم من المحرم عليه . وأكدا أنّها  كانت مقالته من أول أمره(
):  قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً(
).

ولم يذكر القرآن الكريم قط أن المسيح ابن مريم جاء ناسخاً لشريعة موسى، وإنما هي تخرّصات تخرّصها المنتسبون إليه، ومن ماثلهم من سذّج المسلمين ، الذين يصح فيهم قول القائل : عدو عاقل خير من صديق جاهل. إذ لم يفطن هؤلاء إلى ما في تلك الدعوة من مناقضة للقرآن ونبوة محمد()، فالذي ينسخ شريعة سلفه إنما ينسخها بشريعة جديدة متكاملة، ترفع حكم الشريعة السابقة وتبطله. والشريعة تعني أن يأتي بكتاب محكم، يحدد فيه العقائد والأحكام ،ويلتزم بالتدوين الفوري له والبيان التفصيلي عنه للمؤمنين.

ولا يتم ذلك إلاّ بقيام السلطان الزمني لذلك الرسول على من أرسل إليهم، ليفرض شريعته ، ويلزم بها الأتباع ويقيم الحدود على العصاة والمرتدين ،ولم يكن المسيح من ذلك في شيء.(
)
وفي الإنجيل كان يعلن أنه ما جاء لنقض ناموس موسى، بل لإتمامه وكان يأمر أتباعه أن يلتزموا بكل ما يأمرهم به علماء الديانة الموسوية مع شواهد كثيرةٍ أخرى تؤكد إلتزامه ،وعدم نسخه أو تعديله لشيء منها-كما مرّ بنا سابقاً-.

ولا ينبغي للمسلم أن يأخذ باحتجاج النصارى لما دفعوا بأنّ لهم شريعة غير شريعة اليهود، وديناً غير دينهم ، فهم يحتجون لما وجدوا أنفسهم عليه ، لا لما كان أصلاً في دعوة صاحبهم وبين الأمرين بون شاسع.

وفضلاً عن ذلك فلم يعد سراً ، ولا أمراً مستوراً ، أن أسفار العهد الجديد من الأناجيل والرسائل قد صارت موضع شك كبير من ثقات علمائهم ،وعليهم أن يتحمّلوا مسؤولية ما يأخذون منها وما يَدَعون ، ولكن لا ينبغي لنا نحن أن نستقي الحكم على ما في كتابنا لامن كتب لا يوقن أصحابها أنفسهم بصحتها.(
)
ومن الضلال البيّن أن يحتج قائل بقول القرآن على لسان ابن مريم () :-  إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً (
).

فيزعم أن للمسيح كتاباً حقيقياً بعقيدة أو شريعة جديدة مستقلّة عن سابقتها؛ لأن عليه أن يعي أن الكتاب المشار إليه هنا، إنما يعني الرسالة النبوية على طريق التوراة، وليس ديناً جديداً ولا شريعة ناسخة لما قبلها.

والقرآن نفسه قد ساق القرينة على ذلك من نفس السورة حيث قال عن يحيى بن زكريا () :-  يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً(
)، فالكتاب هنا هو التوراة(
)، فلو كان ما أوتي كتاباً ناسخاً للتوراة لجاز أن يقال مثل ذلك في المسيح وإلاّ فهذا هذا.

ولنذكر قوله تعالى في موضع آخر بشأن المسيح () :  وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ(
)، أي : يعلّمه الكتابة والسير على سنن الأنبياء والسداد في القول ويجعله يحفظ التوراة والأنجيل(
)، فهذا يؤكد على استحالة الدلالة على ان الأنجيل ناسخ للتوراة ذلك أنّ التعليم إنّما يكون لما يراد له البقاء والحفظ والصون، وليس لما يراد ابطاله ، وإزالة حكمه وإنهاء وجوده ثمّ هل أن الكتاب هنا مستقل عن التوراة ؟! ولو كان مستقلاً صار له كتابان لا واحد؟ وإن كان المقصود به الرسالة النبوية فلا وجه إذن للاحتجاج بأن له () كتاباً مستقلاً ، كذلك لا يجوز الظنّ بأن (الكتاب) هو الإنجيل ، فإنه ليس بالكتاب لأن الأصل في دلالة (الكتاب) في القرآن أن يجمع بين العقيدة والشريعة معاً.(
)
وذلك على اساس الفرض والقضاء والإلزام ؛ لأنه إذ يقول تعالى :  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ...(
) أو : -  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... (
). أو :-  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...(
).

أو :-  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ... (
) الخ: فإنما يعني الحكم والفرض والقضاء الملزم.

وحيث لم يكن الإنجيل مصدر تشريع وتجديد في الاعتقاد ، امتنع من ثمة كونه كتاباً، وإنما هو أشبه بزبور داود الذي يسمونه (مزامير داود) : صحائف موعظة وإرشاد ليس لها صفة الإلزام، ولو كان للنبي المرسل أن يعلمه الله الكتاب الذي جاء لنسخه ،والشريعة التي بعث ، لقال تعالى عن محمد () إنّه يعلّمه (التوراة والإنجيل)؛ لأنه الاولى بذلك حيث لا شك في إبطال شريعته لما سبقها من شرائع.

وكذلك لا يصح الاحتجاج بقول المسيح () في خبر القرآن عنه.  وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ(
) فقد جاء في تفسيرها أنه () أحل لهم الشحوم ولحم الإبل والسمك، وكل ذي ظفر(
).

فليس المراد أنه يحلّ لهم شيئاً حرّمه الله على لسان موسى والأنبياء الصادقين من خلفائه ،وإنما قصد إلى ما حرّمه علماء الشريعة الموسوية الذين بالغوا في التفريعات والاجتهادات ،وحزموا أحمالاً ثقيلة حتّى أعجزوا الناس عن النهوض بفرائضهم وباعدوا بينهم وبين الأصول الموسوية.(
)
وهؤلاء المتطرفون هم الذين تحكي الأناجيل عراكة معهم وجداله معهم.

وإذا يثبت أنه ليس بناسخ لشريعة من قبله ، فهو إذن ملتزم بشريعة موسى كما التزم بها سابقوه من أنبياء التوراة ، من الأخذ بها ، والقيام عليها ، وحصر رسالتها ، حيث حصرها الرسول الذي  أنزلت عليه أصولها ، كما أثبتنا أن دعوته () لم يخرج عن نطاق بني إسرائيل.وجاء في تفسير قوله تعالى : وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ(
). أي : أتبعنا على آثار النبيين بعيسى بن مريم وأرسلناه عقيبهم مصدقاً لما تقدمه من التوراة ، وأنزلنا عليه الإنجيل فيه هدىً الى الحق ونور ليحكم بالتوراة لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والاحكام فيه قليلة . وقوله تعالى :  وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ(
) معناه : ليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة .

وجاء في تفسير قوله تعالى:  إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ(
). :- التوراة اسم للكتاب الذي أنزل على موسى، و(الربانيون) مفرده ربّاني نسبة الى الرّب وهو الذي يسوس الناس ويربيهم، والاحبار جمع حبر وهو العالم بتبحير الكلام وتحسينه .. والمعنى أنا أنزلنا التوراة على موسى الكليم ، فيها هدىً يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام والحق ، وفيها نور يستضاء به ويكشف ما تشابه عليهم وأظلم – هذا في التوراة المنزّلة من عند الله لافي صحفهم المبدّلة المحرّفة التي سموها – ؛ فالتوراة قانون يحكم بها النبيّون الذين بعثهم الله بعد موسى حتّى عيسى بن مريم ( عليهم الصلاة والسلام) وأسلموا وجوههم لله قانتين مخلصين ، حكموا بها اليهود ، فهي شريعتهم الخاصة بهم وكان عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وقد نُقِلَ عنه أنه قال : إنما جئت لأتمم، فالإنجيل مكمل لها وقد حكم بها عيسى ()،كان بين موسى وعيسى ألف.(
)
ويقول الدكتور أحمد شلبي :

كانت دعوة المسيح تحارب اتجاهين تأصّلا عند اليهود ، هما :

1- شغفهم بالمادة وإهمالهم الناحية الرّوحية فيهم.

2- إدّعاؤهم أنّهم شعب مختار، وأدعاء أحبارهم أنّهم الصلة بين الله والناس ، وبدونهم لا تتم الصلة بين الخالق والمخلوق.
ولم تكن دعوة المسيح التي أعلنها إلاّ إصلاحاً خُلقياً ودينياً فلم تتصل دعوته بالسياسة ولم تمس الحكومة الرومانية من قريب أو من بعيد.(
). إذاً فالتوحيد كان من أبرز ما جاءت به دعوته ().

فمع إن الله قد أرسل لهم الكثير من رسله وأنبيائه، لكنّ بني إسرائيل رفضوا الاستجابة لهم ، وطرحوا العقيدة التي جاء بها هؤلاء الانبياء ، ثمّ هاجموا الأنبياء، وقتلوهم أحياناً ، واستبدّ بهم الضلال والجحود، فعبدوا غير الله وأنكروا البعث ،ونسبوا لأنبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من أنبياء.(
)
وهذه بعض الآيات التي تحدثّت عن بني إسرائيل ووصفت أخلاقهم وصفاتهم.

قال تعالى : 

·  وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(
).

·  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً(
).
·  أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(
).
·  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(
).
·  أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ(
).
·  ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(
).
·  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً(
)
·  فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً(
).
·  فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (
).
·  وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
).
·  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(
).
·  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ(
).
·  إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَبذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (
).
·  اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ(
).
وهو تعالى أعلم بأحوال الناس والبيئات ، وقد كانت رسالات الأنبياء – ومنهم أنبياء بني إسرائيل – متناسبة مع الزمان والمكان آنذاك – ولهذا وجدنا جميع أنبيائهم لم تتجاوز دعوتهم بلاد العراق أو بلاد الشام أو بلاد مصر أي أنهم لم يخرجوا من الأرض التي يسكنوها ولم يوجهوا دعوتهم إلاّ لأمتهم من بني إسرائيل(
)، لعلم الله أن شرائع الأنبياء ستنسخ بعد بعثة محمد () وبالنسبة لعيسى () فقد بلغ رسالة ربه ودعا بني إسرائيل إلى وحدانية الله وعدم الاشراك به ، يقول تعالى :  وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(
).

وبعد رفع عيسى () . غيّر دينه وبدّل وألحق برسالته ما ليس منها.

ومن الذين بدّلوا وغيّروا دين المسيح () (بولس) أو (شاول) – كما مرّ بنا – فقد ابتدع ألوهية المسيح () ولم ير في دعوته إلاّ الصلب، وقد حوّل دعوته من دعوة خاصة لبني إسرائيل إلى دعوة عامّة إلى الأمم كلها ومن أجل نشر بدعته بين الناس حاول أن يأخذ كلّ جماعة على هواها، زاعماً لهم أن ما هم عليه من عقائد لا يتعارض مع ما يدعو إليه.

وهلك في المسيح طائفتان – طائفة أحبته فغالت وادّعت له الألوهية وهم بولس واتباعه إلى اليوم، وطائفة أبغضته، فكذبته ورمته بالسحر والجنون، ورموه وأمه بالفاحشة وهم اليهود ومن كفر بالمسيح، وهناك طائفة أخرى ظلت على رسالة عيسى (). موحده ملتزمة بتعاليمه مبشرة بمحمد ()، ولكنها اضطهدت وشردت واندثرت تعاليمها إلاّ القليل وتمّ ذلك لصالح الوثنية التي فرضت النصرانية بقوة السلطان وإقرار المجامع لها.(
)
وظلت الأمور على ما هي عليه حتّى بعث الله محمّداً () بشيراً ونذيراً ، داعياً الناس كلهم ومنهم اليهود والنصارى إلى الدخول في دين الله الخاتم، وهو الإسلام فآمنت طائفة به من أهل الكتاب وكفرت طائفة حادّت الله ورسوله ، أما اليهود فقد كفروا ورفضوا أن يدخل أحد في دينهم وأمّا النصارى فكفروا بمحمد  ولكنهم دعوا إلى دينهم وما زالت الطائفة التي كفرت برسالة الإسلام قائمة إلى اليوم وما زالت التعاليم المبدّلة والمحرفة التي ابتدعها بولس هي السائدة إلى اليوم تمدّ بالمال لنشر المسيحيّة في أرجاء العالم مدّعية أنّها تنفذ تعاليم المسيح () وهو منها ومنهم براء.

قال تعالى:  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ(
).

ب- تبشيره بنبي الإسلام محمد )) ورسالته الخاتمة

جاءت رسالة عيسى () مبشّرةً بنبي الرحمة المهداة محمد ))، ورسالته الخالدة الخاتمة، وهي الاسلام .

وقد أورد القرآن الكريم الكثير من الآيات التي جاءت معلنة لهذا الميلاد العطر، وأكّد على أن عامة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاء في كتبهم ما يؤكد على وجود ذكر النبي () بصفته واسمه وإنه خاتم الانبياء والمرسلين كذلك جاء وصف أصحابه والمؤمنين به.

وبذلك وجب عليهم اتباع الرسول محمد () والتزام منهجه وهو الاسلام.

قال تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ(
).

وقال تعالى: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (
).

والمعنى أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدّمني من التوراة وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي ، يعني ان ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدّم وتأخّر.(
)
وقال عزّ وجل  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(
).

أي اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا ، يعرفون محمد () وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما يعرفون أبناءهم أو أشد، يعرفونه بما عندهم من نعته وما ثبت من صدقه وبالدلائل التي ظهرت معه.(
)
وقال تعالى :  الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
).

النبي الأمّي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه الأوصاف تنطبق على النبي المذكور عندهم (اليهود والنصارى) في التوراة والإنجيل، وقد كان أهل الكتاب يصفون العرب بأنهم أمّيون ، وكانوا يقولون :- لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ(
). 

والإصر: هو الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن الحركة لثقله و (الأغلال) جمع غلّ وهو الحديد الذي يجمع بين يد الأسير وعنقه والمراد به هنا التكاليف الشّاقة .

وقد وصفه القرآن الكريم ووصف رسالته بأوصاف منها :

1- النبي الأمّي ، وفي هذا الوصف إشارة إلى كمال صدقه حيث أتى بالقرآن المعجز في اخباره وقصصه وحكمه وأصوله العامة في السياسة والاجتماع والدين مع أنّ من نزل عليه أمي بين أميين(
). وفي ذلك دلالة واضحة على ان ما جاء به إنّما هو وحي من الله تعالى بالرسالة.

2- وهو محمد الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فبشارته وصفته وزمانه في التوراة والإنجيل ، وقد عرفوا ذلك كله كما يعرفون أبنائهم أو أكثر ، ومن آمن به من بعض علمائهم الأحرار من اليهود والنصارى .
3- إنّه يأمرهم بالمعروف شرعاً ، وهو ما تعرفه العقول الرشيدة ولا تنكره الطباع السليمة ،وهو ينهاهم عن المنكر شرعاً وهو ما تنكره النفوس الأبية الكاملة في العقل والسمو الروحي.
4- يحل لهم الطيبات التي تستطيبها الأذواق السليمة من الأطعمة الحلال.
5- ويحرم عليكم الخبائث مما تأباه النفوس السليمة كالميتة والدم المسفوك ويأباه العقل الراجح كالخنزير وقد وضع عنهم التكاليف الشاقة التي تأصرهم وتثقل عليهم الأغلال التي كانت في أعناقهم كقتل النفس عند التوبة وقطع مكان النجاسة في الثوب كشرط للطهارة – إلخ فدينه اليسر ، وشريعته السمحة السهلة.
فالذين آمنوا به وبرسالته وحموه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك البعيدون في درجات الكمال المتميزون على غيرهم المفلحون حقاً.(
)
وجاء في تفسير قوله تعالى :  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(
). (يعرفونه) أي يعرفون رسول الله () معرفة جليّة يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعيّن المشخص وقوله تعالى : ( كما يعرفون أبناءهم ) لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم وقد اختصّ الابناء؛ لأن الذكور أشهر وأعرف وهم لصحبة الآباء ألزم ، وبقلوبهم ألصق.(
)
وقد ذكر القرآن الكريم أولئك الذين آمنوا به من أهل الكتاب بعد أن تحققت البشارة ببعثة النبي ()، قال تعالى :  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ(
). 

وقد وصف الله تعالى النصارى من الذين  آمنوا برسالة محمد () بقوله:  وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (
).
وقال جلّ  في علاه :  إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاًً * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(
) .

وقد فضح الله تعالى اولئك الذين كفروا برسالة محمد ().

 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ(
).

والمعنى لمّا جاءهم القرآن الكريم غير مخالف لما عند اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وكانوا يستنصرون على المشركين ، إذا قاتلوهم قالوا : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة والإنجيل ، فكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين : قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. (فلما جاءهم ماعرفوا – الخطاب هنا لليهود – من الحق كفروا به ) بغياً وحرصاً على الرياسة إذ كانوا يتمنون أن يكون ذلك النبي من بني إسرائيل ، فلمّا كان النبي من بني العرب كفروا واستكبروا ، وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلعنه الله عليهم أجمعين.(
)
ت- إحياء الجانب الروحي عند بني إسرائيل.

إن من يدرس سيرة المسيح () لا يشك في أن من الأمور المهمة التي حاول أن يعالجها هي إحياء الجانب الروحي في نفوس بني إسرائيل ولا بدّ أن نشير هنا الى السبب والحكمة التي من أجلها ولد المسيح من غير أب وقد أشار القرآن الكريم إليها فقال عزّ وجل:  وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً(
).

يقول محمد أبو زهرة عن سبب وحكمة ولادة عيسى () من غير أب : نجد أنه يبدوا أمام أنظارنا أمران جليان : أحدهما . إن ولادة عيسى () من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى ، وإنه الفاعل المختار المريد . وإنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه للأشياء . بقانون الاسباب والمسببات التي نرى العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله وخلقه ، فالأسباب الجارية لا تقيد إرادة الله؛ لأنه خالقها وهو مبدعها ، فان الأشياء لم تصدر عن الله جلّت مقدرته كما يصدر الشيء عن علّته ، والسبب عن سببه ، من غير أن يكون للعلة إرادة في معلولها ، بل كانت بفعله سبحانه وبإرادته التي لا يقيدها شيء مهما يكن شأنه، وخلق عيسى من غير أب هو بلا ريب إعلان لهذه الإرادة الأزلية بين قوم غلبت عليهم الاسباب المادية (اليهود) وفي عصر سادت فيه نوع من الفلسفة ، أساسها أن خلق الكون كان من مصدره الأول ، كالعلة من معلولها، فكان عيسى آية الله على انه سبحانه لا يتقيّد بالاسباب الكونيّة. وان العالم كلّه بإرادته ولم يكن سبحانه بمنزلة العلة من المعلول: ( تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً).

الامر الثاني : أن ولادة عيسى () من غير أب إعلان لعالم الروح بين قوم أنكروها ، حتّى زعموا أن الانسان جسم لا روح فيه، وإنه ليس إلاّ تلك الأعضاء والعناصر التي يتكون منها ، فلقد قيل عن اليهود إنهم لا يعرفون الانسان إلاّ جسماً عضوياً ،ولا يقرّون أنه جسم وروح ،ويقولون أن الإنسان مادة خلقت من مادة. ويقرّر الباحثون في هذا أن اليهود ما كانوا يقولون كاليونان أن الإنسان جسم وروح ، ويؤيد هذا ما جاء في التوراة عن تفسير النفس بأنّها الدم: (لا تأكلوا دم جسم ما؛ لأن نفس كل جسد حي دمه). إذن لم يكن اليهود يعرفون الروح على أنها شيء غير الجسم ، فلما جاء عيسى من غير أب ،وكان إيجاده بروح من خلق الله ، كما ذكرنا في الآيات القرآنية الآنفة الذكر، كان ذلك الإيجاد الذي لم يكن العامل فيه سوى ملك من الأرواح نفخ في جيب مريم، فكان الانسان من غيره بذرة الانسان، كان ذلك اعلاناً لعالم الروح بين أقوام أنكروها،ولم يعرفوها فكان هذا قارعة قرعت حسّهم ليدركوا الروح، وكان آية معلّمة لمن لم يعرف الانسان إلاّ إنّه جسم لا روح فيه، وهذه آية الله في عيسى وأمه عليها السلام.(
)
وكذلك الأمر في بعض معجزات المسيح التي قام بها فهي في صميمها تتسق مع مولده ، فمعجزاته ترمي إلى احياء الناحية الروحيّة وإقامة الدليل على وجود الروح، تلك التي انكرها أكثر بني إسرائيل ، قال تعالى :  وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ (
) فخلق شكل طير من الطين لا حراك فيه، ثمّ النفخ فيه فيتحرك ويطير مع أن مادته لم يزد عليها شيء، ومعناه أن زيادة جديدة ، طرأت وهذه الزيادة ليست مادية قط، فلابد أن تكون روحية،وجسم الميت الذي لا يتحرك يصبح بعد معجزة عيسى () حياً واعياً دون زيادة مادية عليه فمعنى ذلك وجود الروح.(
)
قال تعالى :  وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي (
).

فهذه معجزات أربعة : خلق طير من الطين وإبراء الأكمه ( من ولد أعمى)(
) وإحياء الموتى ، والإنباء بما هو مجهول من طعامهم ومدخراتهم، والمعجزة الخامسة هي إنزال المائدة التي طلبها الحواريون(
) ، قال تعالى : إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ(
). والملاحظ على هذه المعجزات أنها كانت تدور حول إحياء الجانب الروحي عند بني إسرائيل.

المبحث الثالث
موقف القرآن الكريم من التوراة والإنجيل

المطلب الأول
الايمان والتصديق بالكتب السماوية الاصلية وتميّزها عن التوراة والأناجيل الحالية

أمر الله تعالى أمة محمد  أن يؤمنوا بالكتب السماوية السابقة المنزلة على رسله.
وَعُدّ ذلك ركناً من أركان الإيمان ،ومن الأسس الأولية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهي تحتوي على ما بلّغه الرسل الكرام من الاوامر الى أممهم عن الله تبارك وتعالى؛ ولهذا يجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن الكريم وبما سبقه من الكتب السماوية التي أنزلت على الأمم السابقة. ومن الآيات القرآنية الواردة بهذا الشأن، والتي توجب الايمان بالكتب المنزلة على الرسل ، قوله تعالى :  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ (
) مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (
).
وقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ(
) وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً(
).
وقوله تعالى :  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(
).
فمن أركان الايمان الذي تقوم عليه عقيدة المسلم هو الايمان والتصديق بجميع الكتب السماوية والرسل عليهم السلام، فكما أنّ الله عز وجل أنزل القرآن على محمد ()، فقد أنزل كتبه من قبل على سائر رسله ،وهناك كتب سمّاها الله تعالى في القرآن الكريم هي: ( القرآن ، التوراة ،والانجيل ،والزبور ، وصحف إبراهيم وموسى ).
فقال تعالى :  إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ(*)فِيهَا هُدىً وَنُورٌ (
) وقوله تعالى :  وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ(**) (
) وقوله تعالى:  وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً(***)(
)،

وقوله تعالى:  إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى(*)(
) وهناك كتب أنزلت على رسل وأنبياء سابقين لم يخبرنا الله تعالى عن أسمائها وذكرها لنا جملة. فقال تعالى:  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ(
).

وقال تعالى:  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (
).
فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسمّ إجمالاً ولا يجوز لنا أن ننسب كتاباً إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه مما أخبرنا عنه في القرآن الكريم.(
)
وقد بين القرآن الكريم أنّه جاء مصدّقاً للكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم، فقال تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ(
)،أي: وأنزلنا إليك يا محمد القرآن بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه، ومصدقاً للكتب السماوية التي سبقته ومؤتمناً عليه وحكما على ما قبله من الكتب قال الزمخشري: أي رقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد له بالصحة والثبات ،وقال ابن كثير: اسم المهيمن يتضمن ذلك فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جمع الله فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره(
) وقال عزّ وجل :- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ(
) ..(
)
وقال تعالى :  وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ(
).
وحكم القرآن الكريم صريح في التوراة المنزلة وحياً إلهياً على موسى () بوصفها هدىً ونوراً وضياءً وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل، وفيها تفصيل كل شيء ورحمة، كما حكم القرآن على الإنجيل بمثل هذا، فقال تعالى :  إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ (
) وقال سبحانه  ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً (
).
وقال عز وجل :  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ(
).
وقال عز وجل :  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ(*) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ(
).
وقال سبحانه:  وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ(
).
وفي شأن الإنجيل قال تعالى :  وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ(
).
وقال تعالى :   وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ(
).
وبناءً على ما تقدم يتضح أن القرآن الكريم قد بيّن أن التوراة والإنجيل وحياً إلهياً ، أنزلهما على موسى وعيسى (عليهما السلام) واعترف وصدّق بهما ، ووصفهما بأوصاف طيبة، فيها نور وهداية لبني إسرائيل.
وبعد اعتراف القرآن الكريم بصدق التوراة والإنجيل كونهما وحياً إلهياً من الله تعالى ، أمرنا بالإيمان والتصديق بهما معتبراً ذلك الايمان ركناً من أركان الإسلام، وعلى هذا الأساس أصبح من الواجب على المسلمين أن يؤمنوا بالتوراة والإنجيل لأمرين :

الأمر الأول : أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالإيمان بالكتب التي  أنزلها سبحانه على رسله وأنبيائه، فكما أنّ الله تعالى قد أنزل القرآن على محمد  كذلك أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل(
)، وأنّ الإيمان بالكتاب معناه التصديق الجازم بأنّ جميعها منزّلة من عند الله ، وأنّ الله تكلم بها حقيقة.(
)
فقال تعالى :  قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(
).
وقال تعالى:  وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (
). وقال عزّ وجل:  وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
).
وعلى هذا الاساس نجد من مقتضيات الايمان ، التصديق بكل ما جاء من عند الله تعالى ، فالمؤمن يصدّق بكلّ ما أخبر الله سبحانه في كتابه ، وعلى لسان رسوله  تصديقاً جازماً لا يخالطه شك أو ريب.(
)
ومن الواجب على المسلم أن يؤمن بالكتب السماوية السابقة، ولا يفرق بين كتاب وكتاب، فمن آمن بكتاب من الكتب السماوية ، وأنكر كتاباً منها فهذا ليس بمؤمن وهو في ضلال بعيد، وقد نصّ علماء الاسلام على ان الكتب السماوية التي يجب على المسلم أن يصدّق ويؤمن بها :- صحف إبراهيم وتوراة موسى ، وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن الكريم(
).
الأمر الثاني : أن القرآن الكريم حذّر المسلم من الكفر بأي كتاب من الكتب السماوية ،وتوعّد كل منكر لها أو لبعضها بالعذاب الشديد(
) ؛ لأنه لم يؤمن بها أو ببعضها يكون منكراً لآيات القرآن الكريم ، ومن أنكر شيئاً من القرآن كان كافراً.
قال تعالى:  وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً(
)، أي: ومن يكفر بشيء من هذه الأركان فقد خرج عن طريق الهدى، وبعد عن القصد كلّ البعد، بحيث لا يكاد يعود الى طريقه(
)؛ لأن الكفر بالبعض كفر بالكل ولهذا قدّم الأمر بالايمان بها جميعاً(
)، وأنَّ الإيمان حقيقة واحدة نابعة من ستة أركان متّحدة وموحّدة لاتقبل التفريق ،وهو كلي لا يتحمّل التجزأة ،وهو كلّ لاتقبل أركانه الانقسام؛ ذلك لأن كل ركن من تلك الأركان الايمانية – مع حججها التي تثبته – يثبت بقية الأركان ، فيصبح كل ركن حجة قاطعة عظمى لكل من الأركان الستة إطلاقاً، حيث أن كل ركن من الأركان يثبت الأركان عامة، بل يستدعيها ويقتضيها، لذا فان كل الى درجة لا تقبل التجزأة البتة، وإذا أنكر المسلم أية حقيقة إيمانية كانت فإنّه يتردّى الى الكفر المطلق(
)، فلا يتم إيمان أحد إلاّ إذا آمن بجميع الأركان، على الوجه الذي دلّ عليه كتاب الله وعلى هذا الأساس اتفق علماء الاسلام على أن من كذّب بالكتب السماوية فهو مرتد كافر، أو من فرّق بين كتاب وآخرأو آمن بكتاب من الكتب السماوية وأنكر كتاب منها فهذا ليس بمؤمن وهو في ضلال بعيد؛ لأنه إذا لم يؤمن بها جميعاً يكون منكراً لآيات القرآن الكريم التي تتحدّث عنها.(
)
وبعدما تقدم نقول: إن التوراة والإنجيل اللذين صدقهما القرآن، ورفع من قدرهما ومكانتهما، وشهد بصحّتهما ووصفهما بأحسن الصفات وأمر المسلمين بالإيمان بهما، ليس هما نفس التوراة والإنجيل الحالية المتداولة في العصر الحالي، وإنما هما التوراة والانجيل الأصليان اللذان أنزلهما الله تعالى وحياً إلهياً على موسى وعيسى عليهما السلام وذلك بإتفاق علماء المسلمين.
يقول د.محمد شلبي في كتابه ( التوراة دراسة وتحليل) بشأن التوراة :- (الصحيح أن القرآن حين اعترف وصدّق بصحتها فتلك التوراة التي نزلت على موسى () وإن إيمان المسلم ينصبّ تلقائياً على التوراة التي نزلت على موسى، فإذا قال المسلم : أنا مؤمن ومصدّق بالتوراة فهذه هي التوراة التي نزلت وحياً من الله على نبيه موسى () دون النظر الى ان  للسامريين توراة او للعبرانيين توراة ،ودون النظر الى ما سواهما، إن هذه التوراة التي بأيدي بني إسرائيل غير التوراة التي نزلت على موسى () )(
)، ويقول د. عبد الرحمن حبنكة في كتابه ( العقيدة الاسلاميّة وأسسها) ما نصّه :- نحن نؤمن إيماناً جازماً بأن التوراة الأصل كتاب ربّاني أنزله الله تعالى على موسى () ولكن التوراة التي صدّق بها القرآن إنما هي الأصول الأولى التي أنزلها الله على موسى () أما التوراة الحالية الموجودة عند أهل الكتاب فليس لها سند متصل يصحّ نسبته الى موسى () ، كما دخل إليها التحريف والتبديل من غير تمييز بين الأصل والمحرف، لذلك فلا يصح أن يوثق بها(
)، إذن نحن نؤمن بالتوراة الأصلية ذات الأصول الإلهية التي أوحاها الله تعالى إلى موسى () وهي التي صدّقها القرآن الكريم ، وطالب المسلمين الايمان بها وليست التوراة الحالية ،وهو أمر متفق عليه عند علماء الاسلام(
) .
وهذا الامر ينطبق على الإنجيل أيضاً(
).
ويقول ابراهيم النعمة : نحن نؤمن إيماناً جازماً بأنّ الإنجيل الأصل كتاب ربّاني أنزله الله على عيسى () ، لكن الإنجيل الذّي صدّق به القرآن إنما هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى بأصوله الصحيحة الاولى ، أمّا الأناجيل الحالية الموجدة عند أهل الكتاب فلا يعرف لها سند متّصل يصح نسبته الى عيسى (). فهذه الأناجيل لا يصح نسبتها اليه بحالٍ من الأحوال ، وأحسن ما يقال فيها أنّها مصنّفات تاريخية حول سيرة المسيح وبعض وصاياه ومواعظه ومعجزاته لكن فيها الكثر من الأغلاط والتناقضات والتحريفات التي تؤدي بصاحبها الى الكفر والبهتان.  

ويقول أيضاً:- نؤمن بالانجيل الاصل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى () ذلك لم يختلف عن أصول القرآن العامة من إخلاص العبادة لله والإيمان بالرسل واليوم الآخر والتخلّق بالأخلاق العالية على أن الانجيل الذي ذكره القرآن هو غير الإنجيل الذي يتداوله الناس في عصرنا هذا.(
)
وعلى هذا الاساس يكون إيمان المسلمين وتصديقهم للتوراة والإنجيل كما أمرهم الله تعالى ورسوله () يتجه مباشرة الى التوراة والإنجيل الأصليّين ذوي الأصول الإلهية وليس الى التوراة والأناجيل الحالية. 

المطلب الثاني

التحريفات التي ذكرها القرآن الكريم بشأن التوراة والأناجيل

ولكن أين التوراة والإنجيل اللذان تحدّث عنهما القرآن ؟ وهل حافظ كل منهما على أصوله؟

يأتينا الجواب من القرآن الكريم في أكثر من موضع، وهو أن بني إسرائيل قد حرفوا التوراة، فبدلوا وغيروا فيها وأخفوا وكتموا منها ، وألبسوا الحق الذي تحتويه بالباطل الذي يريدون ، من أجل مكاسب ومنافع دنيوية ، وكذلك حكم الله تعالى على النصارى وكتاب الإنجيل.

فحكم القرآن الكريم بأن التوراة قد أصابها التحريف والتعديل والنسيان والاخفاء والكتمان ،وهي لذلك ليست التوراة الإلهية الأصلية ذات التعاليم المقدّسة والشريعة الرّبانية(
).
أ- أهم أنواع التحريفات التي ذكرها القرآن بشأن التوراة:

1- تحريف الكلام عن مواضعه.
هذا النوع من التحريف قد يكون بوضع كلمة مكان كلمة ، أو جملة مكان جملة ، فيكون تحريف بالتبديل، وقد يكون بزيادة كلمة أو جملة على النص، فيكون تحريف زيادة ، وقد يكون باسقاطه كلمة أو جملة من الكلام المنزّل على موسى () . فيكون تحريفاً بالنقص، وقد يبقى النص كما هو ، ولكنهم يجعلونه محتملاً لمعنيين ثمّ يختارون المعنى الذي يتفق مع أهوائهم وأغراضهم وهذا يسمى تحريفاً بالمعنى أو تحريفاً بالتأويل.(
)
فقال تعالى :  أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ (*) مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(
). وتفسير الآية: أتخرجون يا معشر المؤمنين أن يدخل اليهود إلى دينكم ، وقد كانت طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون كتاب الله ويسمعونه جليّاً. ثمّ يغيّرون آيات التوراة بالتبديل أو التأويل، ومن بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم، ويعلمون أنّهم يرتكبون جريمة ، فيخالفون عن بصيرة لاعن خطأ أو نسيان.(
)
ويقول عزّ وجل :  فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ(
).
أي هلاك وعذاب لأولئك الذين حرّفوا التوراة ، وكتبوا تلك الآيات المحرّفة بأيديهم ويقولون لأتباعهم هذا الذي تجدونه هو من نصوص التوراة أنزلها الله على موسى () مع انهم كتبوها بأيديهم ونسبوها الى الله كذباً وزوراً؛ لينالوا به عرض الدنيا وحطامها الفاني، فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكلام المحرّف ، وويل لهم مما يصيبون من الحرام.(
)
وهناك آيات أخرى توضح بشكل جلي وقوع التحريف في التوراة . قال تعالى:  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (
). وقال عزّ وجل :  فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ(
).
وقال سبحانه:  وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ... يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ(
) وقال تعالى:  وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً (
).
2- إلباس الحق(*) بالباطل وكتمان الحق :
قال عز وجل :  وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(
) أي لا تخلطوا الحق المنزل من الله في التوراة بالباطل الذي اخترعتموه وكتبتموه ،ولا تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفسّرونه ، ولا تكتموا مافي كتابكم من أوصاف محمد ()، وأنتم تعلمون إنه حق(
). وسوف نفصّل بصورة أكثر عن إلباس الحق بالباطل وكتمانه في تحريف الإنجيل فيما سيأتي.
3- إخفاء الحق:

قال تعالى :  قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً(
)، أي: جعلوا التوراة قراطيس مقطّعة متفرّقة ، كل قرطاس وحده ، ليتم لهم ما يريدون من التحريف والتبديل، وليتمكنوا من إظهار ما يريدون من الكلام وإخفاء الكثير ممّا يشاؤون منه.(
)
وقال تعالى:  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ(
).
4- النسيان : 
قال سبحانه:  وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (
) . قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : أي تركوا نصيباً مما أمروا به في التوراة وهو الإيمان بمحمد () (
)، أو قست قلوبهم وفسدت فحرّفوا التوراة ، وتركوا وعرضوا عن نصيب منها، فزالت أشياء منها عن حفظهم، وعن ابن مسعود () : قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية.(
)
6- لي اللسان(*) :- 
قال تعالى:  وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(
)، بمعنى يفتلون ألسنتهم في القراءة بالتحريف في الحركات ونحوها ، تغييراً يتغيّر به المعنى ،ويميلون الألسنة بمشابهة الكتاب أو يقرّبون ألسنتهم بميلها إلى المحرّف، فيكون بعيد عن الصحيح قريب إلى المحرّف؛ لتظنوا أيها المسلمون أن المحرف من كتاب الله تعالى ، وماهو من الكتاب ، ولكنه من قبل أنفسهم ،ويزعمون قولاً صريحاً غير مكتفين بالتورية والتعريض أن المحرّف أو المشابه نازل من عند الله ، والصحيح أنه ليس بنازل من عند الله، وادعوا أن المحرف منزّل من عند الله، أو حكم من أحكامه ، فتوجب تكذيب الله تعالى إيّاهم إلى ما زعموا ، فجاءت جملة ( ويقولون على ...) تأكيداً لتعمّدهم التحريف ، ونفيه عن الله ،وهم يعلمون أنّهم كاذبون بما افتروه عن عمد لا خطأ(
). وذهب الجمهور إلى أنّ المراد بهذا الفريق (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً) بعض علماء اليهود.(
)
وقد وصف الله تعالى لمثل هذا التحريف عند اليهود بقوله:  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ(
). فمن ضلالات اليهود: ما ذكره الله تعالى بقوله : (وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) وفيه وجهان – الأول : أن النبي () كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر سمعنا ، وفي أنفسهم : وعصينا. والثاني أنهم كانوا يظهرون في قولهم سمعنا وعصينا ، إظهار للمخالفة واستحقاراً للأمر . وقولهم (واسمع غير مسمع) يحتمل المدح والتعظيم ويحتمل الإهانة والشتم، ويكون المراد بالمدح اسمع غير مسمع مكروهاً، وما يحتمل الذم والشتم ففيه وجوه. الأول : أنّهم كانوا يقولون للرسول  :اسمع ، ويقولون في أنفسهم : لاسمعت ، فقولهم (غير مسمع) معناه : مدعوا عليك – بلا سمعت –.

الثاني : غير مقبول منك ، ولا تجاب إلى ما تدعوا إليه، ومعناه غير مسمع جواباً يوافقك ، فكأنك ما سمعت شيئاً. 

الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه. أما قولهم ( راعنا) ففيه وجوه أيضاً.
الأول : أن هذه الكلمة كانت تجري بينهم على وجه الهزء والسخرية ،وكانوا يتسابّون بها.

الثاني : كانوا يقولون راعنا ويوهمونه في ظاهر الأمر أنّهم يريدون ( أرعنا سمعك) ولكنهم يريدون أنّك كنت ترعى أغناماً لنا، فكانوا يكلمون الرسول محمد )) بكلام يحتمل وجهين ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والاحترام ويحرّفون بألسنتهم الحق إلى الباطل وقدحاً في الإسلام.(
)
ومثل هذا التحريف ما ورد في كتب الحديث النبوي الشريف من أن اليهود كانوا يُسَلّمون على النبي () والمسلمون بكلام محرّف يحتمل وجهين فكانوا يخفون اللاّم في كلمة (السلام) قائلين (السام) قاصدين بها الدعاء بالموت . 

وقد ردّ النبي () عليهم بقوله: (وعليكم).(
)
إذن ثبت لنا من خلال القرآن الكريم بأن اليهود قد حرّفوا توراة موسى (). وفي هذا الشأن يقول الدكتور سامي سعيد الأحمد :- عندما ذكر القرآن الكريم قبل زهاء أربعة عشر قرناً أن اليهود قد حرّفوا التوراة الأولى نجد الآن وبعد كل ما سمعنا به ونلمسه من البحث الدقيق والتقدم العلمي الكبير الذي سهّل على علماء الآثار والمؤرخين عملهم أن هذا الكلام هو عين الحقيقة.(
)
ب- أهم أنواع التحريفات التي ذكرها القرآن بشأن الإنجيل.

1- إخفاء الحق : قال تعالى:  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ(
)، والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى .
ومعنى الآية:أن الرسول محمد () يبين كثيراً مما كانوا يخفون من الكتاب(
)، ويبيّن ما بدّلوه وأوّلوه وافتروا على الله، ويسكتوا عن كثير مما غيروه لا فائدة في بيانه.(
)
2- النسيان: قال تعالى:  وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (
). أي : من الذين سمّوا أنفسهم نصارى، أخذنا ميثاقهم مكتوباً في الانجيل وهو أن يؤمنوا بمحمد )) فتركوا الكثير مما أمرهم الله تعالى به.(
)
3- إلباس الحق بالباطل وكتمان الحق :- خاطب الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى قائلاً :  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(
). أي: لِمَ تُخْلِطون الحق الذي جاء به الأنبياء ونزلت به الكتب وهو عبادة الله وحده وعمل البرّ والخير والاحكام والعقائد والبشارة بنبي بني إسماعيل يُعلِّم الناس الكتاب والحكمة - بالباطل الذي ألحقه به أحباركم ورهبانكم من التأويلات الفاسدة والآراء وتجعلون كل ذلك ديناً يجب اتباعه، ويحسب أنه من عند الله – وتكتمون البشارات الخاصة بالنبي محمد  وبعض الأحكام إتباعاً للهوى وأنتم تعلمون.(
)
وقال تعالى : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ(
).
وهذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد () وأن يبيّنوا ويشرحوا مافي الكتابين : التوراة والانجيل ، من الدلائل والآيات الدّالة على صحّة دينه وصدق نبوته ورسالته للناس ،ولا يكتمونه بالتأويلات والإخفاء؛ ليكون الناس على أهبّة وعلى بيّنة من أمره ، فإذا أرسله الله أتبعوه ،ولكن أهل الكتاب كتموا وأخفوا الحقّ وطرحوه ولم يلتفتوا إليه ليتوسّلوا به إلى وجدان شيء من الدنيا ، فبئس الصفة صفتهم، وبئس البيعة بيعتهم(
).
وقد وردت آيات عدّة في القرآن الكريم عن كتمان أهل الكتاب للحق الوارد في كتبهم فقال تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ(
)، وقال عزّ وجل:  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
)، وقال سبحانه وتعالى:  أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(
). وقد بيّن الله عز وجل في آيات متعددة ما كتمه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل وهو خبر الرسول محمد () فقال تعالى :  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(
).
وقال سبحانه :  الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (
).
وقال تعال :  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ(
).
4- ليّ اللسان: قال تعالى :  وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(
).
وفي شأن هذه الآية يقول ابن عباس (رضي الله عنهما): أنّها نزلت في اليهود والنصارى جميعا، وذلك أنّهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس فيه.(
)
ويقول الشيخ محمد عبده : وهذا الليّ هو أن يعطي الناطق للفظ معنى آخر غير المعنى الذي يظهر منه، ومثل هذه الألفاظ التي جاءت على لسان المسيح () ، ككلمة ابن الله وتسمية الله أبّاً له وأباً للناس ، فقد كان ذلك استعمالاً مجازياً ،ولكن لوّاه بعض النصارى فنقلوه الى الحقيقة بالنسبة الى المسيح وحده. أي منهم من يفسر لفظاً بغير معناه المراد في الكتاب ، ويوهمون الناس أن الكتاب جاء بذلك ،وأن الآية التي بعدها متّصلة بهذه الآية فهي في سياق الرد على أهل الكتاب بإبطال ما ادعاه بعضهم من أن لله تعالى أبناً أو أبناء حقيقة، وصرّح أن هذه الدعوى مما يدخل في ليّ اللسان بالكتاب وتحريفه بالتأويل، فهي في بيان حال النصارى وما يدّعون في المسيح(
). فقال تعالى :  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (*)بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (
).
المطلب الثالث
موقف المسلمين من التوراة والأناجيل الحالية وطريقة معرفة صحة نصوصها الحالية

على أساس هذا التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل الأصليان والذي بيّنه القرآن الكريم في الكثير من الآيات ، فإن الإيمان والتصديق بهما يكون على اساس أنهما من عند الله تعالى في أساسها بشكل إجمالي لكون أن القرآن الكريم صرّح بشكل واضح بأن الله تعالى أنزل على موسى () التوراة، وأنه تعالى أنزل على عيسى () الإنجيل، وكذلك أن القرآن الكريم جاء مؤيّداً ومصدّقاً للكتب الإلهية الأصلية الصحيحة ذات الشريعة الربّانية ومن هذه الكتب التوراة والإنجيل . إذن نؤمن بأن الله تعالى قد أنزل توراة إلهية على موسى () وأنزل إنجيل إلهي على عيسى () مع عدم الإيمان بالكتب الحالية بشكل تفصيلي.
وفي هذا الشأن يقول صاحب تفسير المنار : أن القرآن بيّن صدق ما تقدّمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ، أي كونهما وحياً من الله تعالى ، وذلك أنه تعالى أثبت الوحي ، وذكر أنّه تعالى أرسلا رسلاً أوحى إليهم ، فهذا تصديق إجمالي لأصل الوحي لا يتضمن تصديق ما عند الأمم التي تنتمي إلى أولئك الأنبياء من الكتب بأعيانها ومسائلها.(
)
ويقول مصطفى أحمد الرفاعي : ان القرآن يأمر بالإيمان بالكتب السابقة إجمالاً لا تفصيلاً على أنها أنزلت في عصور متفاوتة على رسل كرام.(
) وقد وضّحنا فيما تقدّم كون الإيمان والتصديق بالكتب السماوية يكون على أصولها الأولى.

أمّا موقفنا من التوراة والأناجيل الحاليّة المتداولة الآن، والتي حكم عليها القرآن الكريم بشكل صريح وواضح بتحريفها، فأننا لا نؤمن ولا نصدق بشيء منها ومن تفصيلاتها إلاّ إذا صدّقها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وإن كذّبها القرآن والسنة ، فإننا نكذّبها أيضاً ولا نصدق بها وإن سكت القرآن والسنة فإننا لا نصدق ولا نكذّب.

وفي هذا الشأن يقول ابراهيم النعمة: موقفنا من الكتب السماوية هو أن نؤمن بما ورد في هذه الكتب مما قرره القرآن الكريم وقررته السنة النبوية الصحيحة ،ولكن ما ورد فيها مما يخالف أصول القرآن الكريم العامة فلا نؤمن به، ونعتقد ببطلانه.(
)
ويقول عفيف عبد الفتاح طبارة : بأن العلاقة التي تربط الاسلام بالديانات السماوية في صورتها الاولى الحقيقية هي علاقة تصديق وتأييد كلي، وعلاقته بها في صورتها الحاضرة وما وصلت إلينا هي علاقة تصديق لما بقي من أجزائها الأصلية التي فيها الخير للإنسانية وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والاضافات الغريبة.(
)
ويقول عبد الرحمن حبكنة : إن مضمون كل نص من نصوص كتب أهل الكتاب الحاليّة سواء كان خبراًتاريخياً أو حقيقة علمية أو حكماً شرعياً، إن صدّقه القرآن أو صدّقته السنة فهو مقبول عندنا يقيناً،وإن كذّبه القرآن أو كذّبته السنة فهو مردود عندنا يقيناً ،وإن سكت القرآن وسكتت السنة عن تصديقه أو تكذيبه فإننا نسكت عنه فلا نصدق ولا نكذب لاحتمال الصدق والكذب فيه.(
)
وقد وضّح الله تعالى الطريق الصحيح لمعرفة صحّة نصوص التوراة والأناجيل الحالية ،وأمرنا به ، إلاّ وهو جعل القرآن الكريم هو الحكم الفاصل والشاهد العادل على هذه الكتب وهو الذي يقرر صحة نصوصها من محرّفها.

فقال تعالى :  وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ(
).
ومعنى مهيمناً عليه: أي حافظاً ورقيباً(
). وشهيداً وأمينا(
). 
وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإنّ اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. فجعل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها واشملها وأعظمها وأكملها ، حيث جمع فيه محاسن ماقبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها.
فالقرآن أمين على كلّ كتاب من الكتب السماوية المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل، وهو حاكم على ما قبله من الكتب(
)، وهو رقيب على ما سبقه من الكتب السماوية ، حيث يشهد لما صحّ نقله منها بالصحّة وموافقة الحق، ويكشف ما دخل إليها من تحريف وتبديل ويشهد عليها بالبطلان والفساد.(
)
فيكون معنى قوله تعالى : (مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه). أي: يصدق ما فيها من الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل ،وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، مبين لما فيها من الخطأ والتحريف.(
)
وقال عزّ وجل :  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ(
).
إذن يكون موقفنا نحن المسلمين اتجاه التوراة والأناجيل الحاليّة : أن نعرض كل مسألة جاءت فيهم على القرآن الكريم لأنه الحكم الفاصل ،وعلى السنة النبوية الصحيحة ، فان وافقها القرآن والسنة ولم يتعارض معها ، نؤمن ونصدق على إنها وحياً إلهياً ،ولكن إن خالف وعارضت فلا نؤمن ونصدق، ونعتقد ببطلانها ، وما عدا ذلك من النصوص في التوراة والأناجيل التي لم تثبت ولم يتبين لنا وجه الحق فيها فلا نصدق ولا نكذب ، لأننا لا نستطيع أن نحكم بلا دليل وبرهان.
أمّا موقفنا من الزبور ، فيقال ما قيل في التوراة والانجيل ، لان القرآن صدّق بما انزل على داود من الوحي ، لا مادخل فيه من تحريف ، لذلك فأننا نؤمن إيماناً جازماً بأن الله تعالى أنزل كتاباً من عنده اسمه الزبور بشكل مجمل لا بالتفاصيل.(
)
ويطلق أهل الكتاب على الزبور اسم (المزامير) وعددها مائةوخمسون مزموراًُ، علماً أن هذه المزامير لا تنسب جميعها إلى داود().(
)
وبالنسبة للكتب الاخرى التي نزلت على سائر الانبياء والرسل ،والتي لم يخبرنا الله تعالى عن اسمائها وعن أصحابها، وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل رسول أرسله رسالة بلّغها قومه، وانزل مع كلّ واحد منهم كتاب، قال تعالى :  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ(
).
وقال عزّ وجلّ:  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (
). 
فيجب أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسمّ إجمالاً ،ولا يجوز لنا أن ننسب كتاباً إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه مما أخبرنا عنه القرآن الكريم.(
)
المبحث الرابع
موقف القرآن من الفكر الدعوي في العهد الجديد

المطلب الاول

إبطال القول بالخطيئة الأولى
تدّعي التوراة أنّ صورة آدم() تشبه خالقه – تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً- ، كما تدّعي بأنّه تعالى خلقَه خَدّاعاً نجساً.

وقد أبطل القرآن الكريم هذه الدعوة وفنّدها بآيات نَذْكر منها قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(
).
والمعنى : ليس له تعالى مثيل ولا نظير، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، والغرض: تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، والكاف هنا لتأكيد النفي ، أي: ليس مثله شيء،ومعنى الآية : ليس كالله جلَّ وعلا شيء، وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم – جلّ في علاه- بخلاف صفات المخلوق، وإذ صفاتهم لا تنفك عن الاعراض والأغراض, وهو تعالى منزّه عن ذلك كله.(
)
ومن ذلك أيضاً، قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ(
)،وقوله تعالى: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (
).
ومن تكريم الله تعالى للبشر أن خلقهم بأكمل صورة، والشواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها قوله تعالى:- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (
) .
والمعنى :اذكر يا محمّد وقت قول ربك للملائكة : إنّي خالق بشراً من طين يابسٍ أسود متغيّر، وفي ذلك تنويه بذكر آدم في الملائكة قبل خلقه له، وتشريفه إيّاه بأمر الملائكة بالسجود له، وامتناع إبليس عدوّه من السجود له حسداً وكفراً.
وقوله:  فَإِذَا سَوَّيْتُهُ  ، أي: سوّيت خلقه وصورته، وجعلته إنساناً كاملاً معتدل الأعضاء، وقوله :  وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  ، أي: أفضت عليه من الروح التي هي خلقٌ من خلقي(*)  فصار بشراً حيّاً،وقوله :  فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، أي: خِرّوا له ساجدين ، سجود تحيّة وتكريم لا سجود عبادة، وإنما أضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف والتكريم كقوله ( بيت الله ، ناقة الله ، شهر الله), هي من إضافة الملك الى المالك،والصنعة الى الصانع.(
)
وقال تعالى :  لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (
) ، أي: لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكل وأبدع خلق، متّصفاً بأجمل وأكمل الصفات من حسن الصورة، وانتصاب القامة وتناسب الأعضاء، مُزيّناً بالعلم والفهم والعقل والتمييز والنطق والأدب، كما أنّ النفس الإنسانية خلقها الله تعالى على الايمان بالخير والفطرة السليمة وهي الاسلام، مميّزةً بين الخير والشر(
).
قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ(
).

وثبت عن رسول الله () أنّه قال : (( ما من مولود إلاّ يولدُ على الفطرة، فأبواه يُهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه))(
).

وعن قصّة أكل آدم من الشجرة، قال تعالى:  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ* فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (
).
قوله :  وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ  نهي من الله لآدم وزوجه كيلا يقتربا مجرّد اقتراب من الشجرة المعيّنة التي بيّنها الله لهما، والمقصود في االنهي أصلاً هو : الأكل، لكنّ النهي عن مجرد الاقتراب هو آكد في التحذير ومجانبة الشجرة، لنّ هذه الشجرة من حيث حقيقتها ونوعها غير معروفة. وكلّ التفسيرات التي وردت في هذا الصدد لتُحدّد هذه الشجرة بالاسم لا تستند إلى دليل موثوق من نص، ويجدر بالمسلم أن يقف في ذلك عند مفهوم العبارة المحدد للنص القرآني،وهو أنّ آدم وزوجه قد نُهيا عن الأكل من شجرة معينة في الجنة لا نعلم عن حقيقتها وتحديدها شيئاً، وكلّ الذي نعرفه أنّها شجرة، والله أعلم بها.

ويعتقد النصارى أن سبب إرسال الله تعالى للمسيح  () هو أن يكفّر بدمه الخطيئة الأولى الأصلية التي إرتكبها سيدنا آدم ()، كما يعتقدون أنها انتقلت بطريق الوراثة الى جميع نسله من البشر ولا سبيل لمغفرة هذه الخطيئة عنهم إلاّ بصلب المسيح على الصليب تكفيراً وفداءً للخطيئة الأصلية الموروثة، وكذلك خطايا البشر.
وإن ما جاء في القرآن الكريم يبطل هذه الفكرة ويفنّدها ويكذّبها من أصلها بقوله تعالى :  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(
)، واستقبل آدم من ربه دعوات ألهمه إيّاها فدعاه بها،  قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ(
)، فقبل الله التوبة أنّه سبحانه يتوب على من تاب وأناب إليه وإنّه تعالى كثير القبول للتوبة وواسع الرحمة لعباده.(
)
وجاء في القرآن الكريم : 

 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى(
)، أي :اختاره الله واصطفاه وقرّبه إليه بالحمل على التوبة والتوفيق لها ورجع عليه بالرحمة والمغفرة وقبل توبته حين قال هو وامرأته :- 
(رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا) وهداه إلى الثبات عليها والتمسك بما يرضي المولى. وساقه إلى كيفية التوبة بتعليمه الكلمات.(
)
وفي قوله تعالى :  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً(
)، يبين لنا أن معصية آدم لم تكن عن قصد أو عزم أو سوء نيّة وإنّما كانت نسياناً،وقد تاب عن معصيته واستغفر لربه فتاب عليه وغفر له ربه إنه هو التوّاب الرحيم. ويبيّن الله سبحانه وتعالى : إن كلّ إنسان يحمل ذنبه بنفسه ولا يؤخذ إنسان بذنب غيره. قال الله تعالى :  أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى(
)، أي: ان كلّ نفس ظلمت نفسها بكفر أو بشيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، وكما أن الإنسان لايحمل وزر غيره كذلك كلا يحصل من الأجر إلاّ ما كسب هو لنفسه(
)،وقال تعالى:  كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ(
)، بمعنى أنّ الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره، فكلّ إنسان مرتهن بعمله لايحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أباً أم إبناً.(
)
وقال تعالى :  كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ(
).
من ذلك نستنتج: أنه ليس هناك خطيئة أو ذنب متوارث يحمله من الآباء كما جاء في أسفار العهد الجديد، فكلّ إنسان يحاسب على عمله.وبذلك تكون فكرة تجسد ابن الله وحلوله في شخصية بشريّة لكي يصلب فداء وكفارة لخطيئة آدم () التي توارثها نسله وإن كل إنسان ياتي الى الدنيا ومعه خطيئته الأصليّة المتوارثة ، فكرة باطلة ، لا أساس لها من الصحّة .
المطلب الثاني
إبطال القول بإلوهية المسيح وقتله

الفرع الأول

إبطال القول بألوهية المسيح

فضلاً عن فكرة الخطيئة الأولى التي اعتمدها كتّاب أسفار العهد الجديد كأساس أول للقول بالخلاص الذي يعتقدون به والذي جعله مفسري الكتاب المقدس من أهم أسباب الدعوة عندهم، فإنّ عقيدتهم بألوهية (الابن) وصلبه هي الأساس الثاني الذي تقوم عليه دعوتهم بتقسيماتها الخارجية والداخلية –كما مرّ بنا سابقاً-.

وفي هذا المطلب سنبيّن موقف القرآن الكريم من هذه الإفتراءات الباطلة والأقاويل الزائفة فنقول :- بوصفنا مسلمين نؤمن كما اخبرنا القرآن الكريم أنّ عيسى بن مريم نبيٌّ وليس إله، أرسل لبني إسرائيل ، مثله مثل بقيّة الرسل الكرام (عليهم الصلاة والسلام) .
والقرآن الكريم حافلٌ بالآيات التي نزلت بشأن النصارى ،وقد حكم الله جلّ وعلا بتكفير كلّ من قال : 

أن المسيح هو الله أو ابن الله – تعالى الله عن قولهم وبهتانهم علوّاً كبيراً- وهذا الزعم يكذّبه القرآن ويشهد به المسيح () بأنه عبد الله ورسوله وحكمة الله التي أنطقه بها وهو صغير في المهد (إنّي عبد الله) ولم يقل –حاشاه- إني أنا الله ،ولا ابن الله ، بل قال () :  قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً(
) .
وأمر المسيح () في دعوته اليهود بأن يعبدوا الله ربهم الواحد كما أخبرنا القرآن الكريم:  يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(
). وقال تعالى : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ(
). لذا فإن أي قول ورد في الأناجيل يقول بأن عيسى رسول الله فهو قول صحيح ، وما عداه فهو باطل . فالله سبحانه وتعالى يقول:  إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً(
).
ويذكر لنا القرآن الكريم بأن عيسى () رسول خاصٌ لبني إسرائيل، وهو خاتم أنبيائهم، وقد أقام فيهم الحجة ومبشراً بنبيّ بعده اسمه أحمد ((محمد () خاتم الأنبياء والمرسلين ))، ويؤكد ذلك قوله تعالى :  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(
)، وقوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (
).
ومن ذلك نستنتج أن الله سبحانه وتعالى قد أوضح في القرآن الكريم أنّه نهى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا نجده كثيراً في أسفار العهد الجديد وفي كتب النصارى عامةً، حتّى أنّهم تجاوزوا الحدّ في عيسى ورفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إيّاه فنقلوه من حيز النبوّة إلى أن إتّخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه . وبذلك يكون قد استهواهم الشيطان ، فرفعوا المسيح فوق منزلته التي حدّدها الله له، قال تعالى :  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ (
)، وعن هول ما يدّعون وبشاعة ما يصفون، قال تعالى:  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً(
).
وهناك من الآيات الكثيرة التي توضّح أنّ المسيح () ليس إلهاً ولا هو ابن الله ولم يدّع هو ذلك، وإنما هو رسول بعثه الله تعالى(
)، فقال سبحانه : وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(
) وفي آية أخرى:-  وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(
).
وقال جلّ وعلا:-  قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ(
).
وقال سبحانه وتعالى:  وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً(
) .
وقال سبحانه :  مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ(
). 
وهكذا يتبيّن لنا بكل جلاءٍ ووضوح من هذه الآيات الكريمة موقف القرآن الكريم ، من هذه الدعوة الباطلة التي لفّقها كتّاب أسفار العهد الجديد، فهو () رسول الله ونبيّ من أنبيائه ،وعبد من عباده وبشر من خلقه ، اختاره الله واصطفاه كبقيّة الرسل الكرام.  كما أبطل القرآن الكريم عقيدة التثليث عند النصارى بوجود ثلاثة آلهة وهي (الأب والابن والروح القدس). قال تعالى:  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (
)،و قال تعالى:   وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ (
).
الفرع الثاني

إبطال القول بصلب المسيح وقتله
إن القصص التي وردت في الأناجيل بخصوص صلب المسيح وقتله ودفنه وقيامته من الموت بعد ثلاثة أيام. والتي أصبحت عقيدة من عقائد النصارى الأساسية وركناً مهماً من أركان دعوتهم، لا أساس لها من الصحة، فحكاية الصلب التي ساقها كتّاب الأسفار خاطئة وباطلة وغير حقيقية ، حيث إنّ خاتمة أمر المسيح في القرآن الكريم خاتمة بسيطة لا تعقيد فيها،ونهاية تمت بمعجزة ربّانية ،نُفّذّت بإرادة الله تعالى، فقد قرّر القرآن الكريم أن الله تعالى قد نجّا عيسى () من أيدي اليهود ، وخلّصه من مكر المتآمرين ، فهو لم يقتل ولم يصلب ولكن شبّه لهم بأنه صلب وقتل.

قال تعالى : وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً(
).
وقال تعالى :  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ * إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (
).
ويفهم من هذه الآيات ، بأنه كانت هناك مؤامرة للقبض على المسيح لصلبه وقتله ، ولكنّ الله تعالى فوق المتآمرين، خلّص فيها نبيّه عيسى () منها ، واستناداً الى هذه الحقيقة الثابتة الموجزة الواردة في هذه الآيات والخالية من أي تعقيد، فإنّنا نجزم قطعاً بأن جميع ما ذكره كتّاب الأناجيل عن نهاية عيسى () إنّما هو باطل اعتراهم ووهم تسلّط عليهم.

أمّا عن كيفية تخليص الله تعالى له، فإن جميع المفسرين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بقدرته قد ألقى شبه عيسى على شخص آخر غير المسيح وجعله صورة منه، فأخذ اليهود المتآمرين هذا الشبه وصلبوه وقتلوه ، معتقدين أنّه المسيح عيسى بن مريم، وبذلك خلّص الله سبحانه القادر على كلّ شيء نبيه عيسى من شرهم ومكرهم،وإلى ذلك ذهب أغلب  الكتّاب المسلمين.(
)
ويكون معنى الآيتين (157-158) من سورة النساء : قال اليهود إنّا قتلنا المسيح عيسى بن مريم الذي يزعم أنّه رسول الله . والحقيقة أنّهم ما قتلوه كما أدعوا وما صلبوه كما زعموا وشاع بين الناس ، وإنّما رأوا شبهه فظنوه إيّاه ، فصلبوه وقتلوا من ألقي عليه شبهه،وظنوا أنّهم صلبوا عيسى ،وهم إنما صلبوا غيره. وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى ،من أهل الكتاب لفي شكّ من حقيقة صلبه وقتله ، فقال بعضهم هو عيسى وقال البعض الآخر ليس هو عيسى، بل هو غيره. فأجمعوا على أنّ شخصاً قد قتل وصلب،ولكنّ اختلفوا من كان ،وما لهم بقتله علم حقيقي قطعي الثبوت،ولكنّهم يتّبعون فيه الظنّ الذي تخيّلوه ،وما قتلوه متيقّنين أنّه هو ، بل شاكّين متوهّمين.(
)
إذن الحقيقة القرآنية الثابتة المؤكّدة ،واحدة ،وهي أنّ المسيح عيسى ابن مريم نبي ورسول الله لم يقتل ولم يصلب ولكن شبّه لهم. وذلك بقدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته ، وبوصفنا مسلمين لا نقبل بشأنه إلاّ ما يقوله لنا القرآن الكريم.
وعلى هذا الأساس فإنّ مسرحية صلب المسيح وقتله ودفنه وقيامته والتي وردت في الأناجيل بصور مختلفة وخاطئة – كما سبق بيانه – لا أساس لها من الصحة .

وإنّ دعوة بولس التي إخترعها وألّفها باطلة من أساسها تلك الدعوة التي جعلها قائمة على هذه الحكاية المشبوه عندهم أصلاً، والباطلة التي بيّن لنا الله تعالى وللعالمين أجمعين بطلانها وفسادها. ونستنتج أيضاً أن كلّ إنجيل من الأناجيل الأربعة الذي سرد القصص حول هذا الموضوع، هو ليس من إنجيل عيسى () الذي أوحي إليه وإلاّ لظهرت حقيقة عدم صلبه وقتله، ذلك الصلب والقتل الذي يمثّل عند كتّاب الأناجيل الأربعة ومفسّريها من النصارى العمود الأساس الذي جعل من دعوة المسيح باعتباره رسولاً ونبيّاً من رسل وأنبياء الله الكرام إلى دعوة إشراك وإلحاد بكلّ مضامينها وأركانها والتي سبق الإشارة إليها. ويتّضح أيضاً أنّ هذه القصص والروايات في الأناجيل وكتبتها هم ممن إلتبس وتوّهم وشبّه لهم أن المسيح قد قتل وصلب أو نقلوا من الذين شبّه لهم الأمر، إذن فإن الأناجيل ليست هي إنجيل عيسى ابن مريم وإنما هي لم تكن سوى روايات وحكايات وقصص تداولها ألسنة الناس، وبقي أن نذكر ،ماذا كانت نهاية عيسى () بعد النجاة من القتل على الصليب. ذهب علماء ومفسرو القرآن في هذا الأمر مذهبين :

الأول : هو أن الله سبحانه قد رفع عيسى () حياً بجسده وروحه إلى السماء ، وعلى هذا الرأي ذهب أكثر العلماء والمفسرين.(
) 
وذهب الفريق الآخر وهم الأقل عدداً إلى أنّ المسيح عاش حتّى توفّاه الله تعالى ، كما توفي الأنبياء ورفع روحه إليه كما ترفع أرواح الأنبياء والصالحين والشهداء.(
)
ولكل فريق من هذين الفريقين أدلّته وحججه ،وردوده على الفريق الآخر . ولا نريد الدخول في تفاصيل الحجج والبراهين والردود ، خوفاً من الإطالة . ومكانه ليس في هذا المقام.
ونجد أن الرأي الأول يتّفق مع روايات الرفع التي تحدّثت عنها الأناجيل ولكن الخلاف يكمن في أن أصحاب الرأي الأول من المسلمين يقولون أن رفع عيسى كان مقابل عدم القتل والصلب، وأنّ الله تعالى قد نجّاه منهم. بأن رفعه إليه ، وهذا الرفع هو رفع منزلة ودرجات وتشريف، وهو عكس ما تناقلته روايات الأناجيل التي تقول أن المسيح قتل وصلب ودفن، ثم قام من الأموات ورفع إلى السماء . وهو الآن جالس بجوار الرّب ينتظر يوم القيامة ليحاسب الناس والذي يهمنا رصده هنا هو أنّ ما جاء في القرآن الكريم حول ألوهيّة المسيح وحادثة الصلب والقتل كان رداَ حاسماً وقاطعاً ببطلانها وأنّها افتراءات وتخرّصات تخرج صاحبها من الإيمان فضلاً عن الأتباع والاقتداء.
ومن خلال هذا يظهر لنا أيضاً بطلان الدعوة في أسفار العهد الجديد وفسادها، فهي لا تزيد على أن تكون دعوى للضلال والزيغ عن الحق الساطع بالبرهان القاطع وهو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
المطلب الثالث
حقيقة الروح القدس في القرآن الكريم
ذكرنا في الفصل الخامس ما إدعاه أصحاب أسفار العهد الجديد حول (الروح القدس) وتبيّن لنا مدى الاضطراب والتناقض الشديد عند كتّاب هذه الأسفار في تحديد شخصيّة هذه الروح .
على عكس القرآن الكريم الذي بيّن لنا حقيقته وهو الملك جبريل ()، فهو الذي يحمل الوحي من الله تعالى إلى رسله ولقد لقبه الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بالروح، وبالروح الأمين، وبالروح القدس.
فقال عزّ من قائل:   فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً(
).
وقال تعالى:  تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا(
).
وقال تعالى:  تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ(
).
وقال جلّ وعلا:  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ(
).
وقال تعالى:  قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا (
).
وقال تعالى:  وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (
).
والمقصود هنا فيما أشارت له الآيتان في شأن عيسى ()  وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ     أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ أي قويناه وشددنا أزره بجبريل ()(
)
فروح القدس أو الروح أو الروح الأمين، المقصود بها جبريل () وهو ملك من ملائكة الله سبحانه من الذين خلقهم الله تعالى لتنفيذ أمره فهم يفعلون ما يؤمرون من قبل خالقهم جلّ وعلا .

قال تعالى في حقّهم :  لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ(
).

أي لا يقولون شيئاً حتّى يقوله ، شأنهم شأن العبيد المؤدبين وهم بطاعته وأوامره يعملون لا يخالفون ربهم في أمر من الأوامر وهو تعالى عليم محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية ولا يشفعون يوم القيامة إلاّ لمن رضي الله عنه وهم أهل الإيمان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم أهل شهادة لا إله إلاّ الله، وهم من خوف الله ورهبته خائفون حذرون؛ لأنّهم يعرفون عظمة الله تعالى.(
)
وقد ذكر القرآن الكريم اعتراف الملائكة بالعبودية لله، وهو قولهم:  وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ(
)، أي ما منا ملك إلاّ وله مرتبة ومنزلة من العبادة ، والتقريب والتشريف،ونحن الواقفون في العبادة صفوفاً المنزّهون الله سبحانه وتعالى عن كلِّ ما لا يليق بعظمته وكبريائه، نسبّح الله في كلّ وقت وحين.(
)
ومن هؤلاء الملائكة جبريل () . وبهذا يكون القرآن الكريم قد كشف لنا كذب وافتراء أولئك الذين نسبوا لهذه الروح التي لا يعرفون عنها شيئاً مُؤَكَّداً – بحسب ما جاءت به أسفارهم – أعمالاً وخيالات ما هي إلاّ إدّعاءات كاذبة وزائفة بيّنة الضلالة .
المطلب الرابع

الجزاء والحساب والغفران في القرآن الكريم
ومن الضلالات التي نسبها كتاب أسفار العهد الجديد والتي جعلها بولس وأنصاره في صميم دعوتهم قولهم : أنّه لا نجاة ولا غفران للإنسان إلاّ أن يؤمن بالمسيح مصلوباً فهو الدّيان ( المحاسب) للبشر يوم الدينونة (القيامة) ، والمبني أصلاً على الاعتقاد بألوهية المسيح وبنوته والتي إتّضح لنا فسادها وبطلانها ، لكون أن المسيح لم يكن إلهاً ولا ابن الله ، وإنما هو بشر ورسول، وسوف نوضّح بطلان ما يدّعون من جانب آخر، فنحن المسلمون نعتقد اعتقاداً جازماً وثابتاً لا يتغيّر وهو أنّ الله تعالى هو الوحيد الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويجازيهم وهو الذي يوفي كلّ إنسان بما كسب فيجري الذين أساؤوا بما عملوا ويجري الذين أحسنوا بالحسنى فالملك والحكم والحساب والجزاء والثواب والعقاب يوم القيامة لله الواحد القهار ليس لأحد سواه ، ولا معقّب لحكمه ،وقد ورد في هذا الشأن الكثير من الآيات.(
) منها على سبيل المثال :
قوله تعالى :  فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) ، وقال عزّ من قائل : الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ(
) . وقال سبحانه :  وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ(
) . وقال عزّ من قائل:  لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(
).
وقال العزيز المقتدر:  لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ * الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(
).
وقال سبحانه :  وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ(
).
وعن مسألة غفران الخطايا فإن موقف القرآن الكريم واضح وجليّ إزاءها ، فهو يجزم إن الذنوب لا يغفرها إلاّ الله سبحانه وتعالى وحده. وما على العبد المسلم إلاّ أن يتوجه إلى ربّه مباشرة نادماً طالباً منه المغفرة، ليمنحه رحمته وعفوه ومغفرته ، شرط أن يتوب ويستغفر ويقلع عن المعصية ويندم على ما فعله ويعزم أن لا يعود إليها أبداً، وأمّا إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق أشخاص أو دين فعليه أن يبرئ ذمته منها أولاً.

والآيات كثيرة في التوبة والاستغفار والمغفرة ومنها قوله تعالى : وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
).
 وقال تعالى :  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ (
) :  وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً(
)،  وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً(
):  وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً(
) ، إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (
)  ، أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
).  وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(
).  قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ(
) ،  أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(
) . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ(
). فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً(
).   قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(
).  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً(
).
فالقرآن الكريم يبين لنا أن العمل الصالح وعمل الخير هو المكفّر للآثام والخطايا، وفي ذلك ما فيه الكفاية من التحريض على التقوى وأعمال الخير، ثم يجعل القرآن الكريم العمل الصالح مع التوبة لنيل مغفرة الله ورضوانه وتبديل السيئات حسنات.

وفي ذلك يقول الله تعالى في حكم كتابه العزيز :-  إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (
)،  إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(
) ،  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(
).  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
) ،  فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
)،  كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
) .  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً(
). 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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(�) سورة الأعراف /80.


(�) سورة الأعراف /84. وسورة هود /84. وسورة الشعراء /183.


(�) سورة الأعراف /73.


(�) سورة هود /50.


(�) سورة الزخرف /26.
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(�) سبأ /28.
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(�) تفسير القرآن العظيم لإبن كثير ، ج1/ص339.


(�) محاضرات في النصرانية ، ص15.


(�) آل عمران /42.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ج2/ص200-201.


(�) آل عمران /45.


(�) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، جار الله الزمخشري، دار الكتاب العربي ، بيروت، ج1/363. /وتفسير القرآن العظيم ، ج1/364-365. /ومختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ص465.


(�) ينظر : النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والاسلام ، ص65.


(�) سورة إبراهيم /9.


(�) روح الدين الإسلامي ، عفيف عبد الفتاح طبارة ، ص437.


(�) مريم /17-21.


(*) ذهب المفسرون إن المراد بالملائكة هنا (الروح جبريل) لقوله : (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً) وجمع هنا تعظيماً له؛ لأنّه رئيس الملائكة ويرى آخرون إنّه ذكر بلفظ الجمع لأنه كان معه غيره. / ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج3/ص303. / وتنوير الأذهان من تفسير روح البيان ، إسماعيل حقي البروسي ، اختصار وتحقيق : محمد علي الصابوني ، دار القلم ، دمشق ، ط2، 1989م، ج1/ص239، 241.


(�) آل عمران/45-47.


(�) ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، م3، ج3/ص185.


(�) المصدر نفسه. / وتفسير القرآن الحكيم ، الشهير بـ (المنار ) محمد رشيد رضا ، مكتبة القاهرة ، مصر ، ط4، 1960، ج3/ص304.


(�) سورة يس /82.


(�) ينظر : تفسير القرآن الحكيم ، ج3/ص304. /و روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للآلوسي ، دار إحياء التراث العربي ، المطبعة المنيرية ، بيروت ، ط4، 1985م، ج6/ص24. / وصفوة التفاسير، ج1/ص594. / والتفسير الوسيط للقرآن الكريم ، د. محمد السيد الطنطاوي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط2، 1987م، م2، ص141.


(�) سورة النساء /171.


(�) ينظر : الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الانجيل ، للإمام أبي حامد الغزالي ، تقديم وتعليق ، د. محمد الشرقاوي ، دار الهداية، القاهرة ، ص166.


(�) سورة النساء /171.


(�) ينظر : التفسير الكبير ، ط2، ج8/ص49.


(�) آل عمران /59.


(�) الانبياء /91.


(�) صفوة التفاسير ، ج2/ص274.


(�) التحريم /12.


(�) تفسير القرآن العظيم ، ج4/ص394.


(�) تنوير الأذهان ، ج4/ص360.


(�) سورة النساء / 171.


(�) المسيحية ، د. أحمد شلبي ، ص30.


(�) سورة البقرة / 87.


(�) سورة مريم / 17.


(�) سورة الشعراء / 192.


(�) سورة المعارج /4.


(�) سورة القدر / 4.


(�) سورة النحل/102.


(�) سورة النحل / 2.


(�) سورة الشورةى / 52.


(�) سورة الاسراء /85.


(�) سورة الأنبياء /91.


(�) سورة التحريم /12.


(�) سورة النساء /171.


(�) ينظر : مجمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسي ، تحقيق وتصحيح هاشم الرسولي المحلاتي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، م2، ج3/ص45.


(�) سورة الحجر / 29.


(�) ينظر : المسيحية ،د. أحمد شلبي،  حاشية ص30.


(�) تفسير القرآن العظيم ، ج3/116./ صفوة التفاسير ، ج2/214.


(�) تفسير القرآن العظيم ، ج3/ص116. / صفوة التفاسير ، ج2/ص214.


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، د. عبد الرحمن أحمد السعدي ، دار الدعوة والإفتاء، الرياض ، 1410هـ ، ج5/ص100-101.


(*) اختلف فيه ، فقيل : هو شبيه هارون أخو موسى عليهما السلام في العبادة ، وقيل : ( يا أخت هارون) أي أخي موسى وكانت من نسله ، وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم من إسمه هارون ، فكانت تقاس به بالزهد والعبادة. ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج3/ص119-120.


(�) سورة مريم /27-28.


(�) سورة مريم /29.


(�) سورة مريم /30-33.


(�) سورة مريم /34.


(�) ينظر: صفوة التفاسير ، ج2/ص215-216.


(�) سورة مريم /31.


(�) المصدر نفسه. / وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج5/ص103.


(�) سورة مريم /32.


(�) تفسيرالقرآن العظيم ، ج3/ص212.


(�) سورة آل عمران/ 45.


(�) تفسير الكشاف ، ج1/ص364. / وتفسير القرآن العظيم ، ج1/635.


(�) سورة آل عمران /46.


(�) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1413هـ . ج4/ص58.


(�) سورة المائدة /118.


(�) سورة آل عمران /59.


(�) صفوة التفاسير ، ج1/ص206.


(�) سورة المائدة /75.


(�) التفسير الواضح ، د. محمد محمود حجازي، ج2/ص32.


(�) سورة آل عمران /93.


(�) سورة الأعراف / 156.


(�) صفوة التفاسير :ج1/ص475.


(�) التفسير الواضح ، م1، ج6/ص77-78. /وعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين ، ص27 وما بعدها.


(�) سورة المائدة /70.


(�) سورة الاعراف /167.


(�) ينظر : الاسلام ، سلسلة مقارنة الاديان ، د. أحمد شلبي ، ص34. / واليهود تاريخاًوةعقيدة ، د, كامل سعفان ، ص6 وما بعدها . 


(�) البقرة /87.


(�) ينظر : التفسير الواضح ، م1، ج1/ص52-53. / ونقص دعوى عالمية النصرانية . د. فرج الله عبد الباري، ص11 وما بعدها.


(�) سورة ا لمائدة /70.


(�) ينظر : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ، ج2/ص59 وما بعدها.


(�) ينظر : المصدر نفسه، ج2/ص383-384. /والتفسير الواضح . م1، ج3/ص61-62. / ونقض دعوى عالمية النصرانية ، ص16-18.


(�) سورة الصف /6.


(�) سورة الصف /5.


(�) ينظر: صفوة التفاسير ، ج3/ص372.


(�) ينظر : التفسير الواضح ، ك3، ج28/ص34-35.


(�) سورة نوح / 1.


(�) سورة الروم /47.


(�) سورة الأنعام /124.


(�) سورة طه/123-126.


(�) سورة البقرة /38.


(�) النساء /165.


(�) سورة لقمان /13.


(�) سورة غافر /28.


(�) ينظر : بصائر دعوية ، د.محمد أبو الفتح البيانوني ، دار السلام ، القاهرة ، ط1، 1422هـ - 2002م، ص19 وما بعدها.


(�) من الآية 127 من سورة الأعراف.


(�) ينظر : الخصائص العامة للإسلام ، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة – بيروت ، 1999م، ص38 وما بعدها ، بتصرّف.


(�) ينظر : في تفسير ظلال القرآن ، ص1555.


(�) يونس /72.


(�) سورة البقرة /133.


(�) سورة يوسف /101.


(�) سورة يونس /84.


(�) سورة النمل/30-31.


(�) سورة النمل /42.


(�) سورة النمل /44.


(�) سورة آل عمران /52.


(�) سورة الأنعام /162-163.


(�) سورة الجن /14.


(�) سورة القصص /53.


(�) سورة آل عمران /19.


(�) سورة آل عمران /85.


(�) سورة  النحل /36.


(�) سورة الأنبياء /25.


(�) سورة المائدة /72.


(�) تفسير الكشاف للزمخشري ، ج1/ص661. / والتفسير الواضح ، م1، ج6/ص79. /وصفوة التفاسير، ج1/ص357و ج2/ص215.


(�) سورة مريم /30-31.


(�) ينظر : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ، ج1/ص423وما بعدها . / وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، لإبن قيّم الجوزية ، دراسة وتحقيق محمد علي أبو العباس ،مكتبة القرآن ، القاهرة، ص199-201. / وعقائد النصارى الموحدين ، حسني يوسف الأطير، ص9-10. 


(�) ينظر : منحة القريب المجيب ، هامش صفحة 301، ص303 وما بعدها . / وربحت محمداً ولم أخسر المسيح ، د. عبد المعطي الدّالاتي ، مؤسسة الرسالة ، دمشق ، ط1، 1424هـ - 2003م،ص21-29.


(�) سورة مريم /30.


(�) سورة مريم / 12.


(�) سنظر : صفوة التفاسير : ج2/ص213. / والتفسير الواضح ، ج2/ص16.


(�) سورة آل عمران /48.


(�) ينظر : تفسير الكشاف ، ج1/ص300. / وصفوة التفاسير ، ج1/ص202. / والتفسير الواضح، م1، ج1/ص62.


(�) ينظر : اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح ، محمد حسني يوسف، دار الكتاب العربي ، دمشق – القاهرة ، ط1/2005، ص241. / وعقائد النصارى الموحدين. ص10-11.


(�) سورة البقرة /216،246.


(�) سورة البقرة / 183.


(�) سورة المائدة / 45.


(�) سورة البقرة / 180.


(�) سورة آل عمران /50.


(�) ينظر : الكشاف ، ج1/ص365. / وتنوير الأذهان ، ج1/ص243.


(�) ينظر: عقائد النصارى الموحدين، ص11.


(�) سورة المائدة /46.


(�) سورة المائدة /47.


(�) سورة المائدة /44.


(�) ينظر : تفسير الكشاف ، ج1/ص637-639. / صفوة التفاسير ، ج1/ص345-346. / والتفسير الواضح ، م1/ ج6/ص59-60.


(�) ينظر: المسيحية ، ص53-54. / والمدخل لدراسة الأديان ، عبد الرزاق أسود ، ص201.


(�) اليهودية ، أحمد شلبي ، ص162.


(�) سورة البقرة /61.


(�) سورة البقرة /74.


(�) سورة البقرة /85.


(�) سورة آل عمران/71.


(�) سورة المائدة /70.


(�) سورة آل عمران /112.


(�) سورة النساء /46.


(�) سورة النساء /155.


(�) سورة المائدة/13.


(�) سورة المائدة /64.


(�) سورة المائدة /78-79.


(�) سورة الأعراف /148.


(�) سورة الاعراف /152.


(�) سورة يوسف /9.


(�) الرسالة المحمدية ، السيد سليمان الندوي – مكتبة الفتح- دمشق – ط2، 1963م، ص146.


(�) سورة المائدة / 72.


(�) ينظر : عقائد النصارى الموحدين بين الاسلام والمسيحية، ص162 وما بعدها. / ونقض دعوى عالمية النصرانية ، ص19-20. / ومنحه القريب المجيب في الرّد على عباد الصليب، ج1/ص148 وما بعدها.


(�) سورة الأنفال /36.


(�) سورة الفتح /29.


(�) سورة الصف /6.


(�) تفسير الكشاف ، ج4/ص525.


(�) سورة الأنعام /20.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ج1/ص384. / والتفسير الواضح م1، ج7/ص44-45.


(�) سورة الاعراف /157.


(�) سورة آل عمران /75.


(�) ينظر: سورة البقرة /78. / وسورة الجمعة /2.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ج1/ص475-476. /والتفسير الواضح ، م1، ج9/ ص30-31.


(�) سورة البقرة /146.


(�) تفسير الكشاف ، ج1/ص204.


(�) سورة القصص /52-54.


(�) سورة المائدة /83.


(�) سورة الاسراء/ 107 ، 108، 109.


(�) سورة البقرة / 89.


(�) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري، ج1/ص164. / وصفوة التفاسير ، ج1/ص77-78. / والتفسير الواضح ، م1، ج1/ص53.


(�) سورة مريم /21.


(�) ينظر : محاضرات في النصرانية ، ص17 وما بعدها، بتصرّف.


(�) آل عمران /49.


(�) ينظر : المسيحية ، أحمد شلبي ، ص35/ وروح الدين الاسلامي ، ص442.


(�) سورة المائدة/ 110.


(�) التفسير الواضح ، م1، ج7/ص26.


(�) الحواريون : جمع حواري أي صفوته وخاصته فهم الأصفياء من أتباعه وانصاره المتبعين له، قال تعالى:  فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ( سورة آل عمران /52). /وينظر: تنوير الأذهان ، ج1/ص243. / وتفسير الكشاف ، ج1/366.


(�) سورة المائدة /111-115.


(�) فسّر (البر) بالتقوى والايمان الكامل ،وفسر بالعمل الصالح وفعل الخير الذي يقرب الى الله تعالى. والجميع حق. /ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج1/ص196-197. / وصفوة التفسير ،محمد علي الصابوني ج2/ص107. / والايمان ، لإبن تيميّة ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ط2، 1392هـ ، ص170.


(�)  سورة البقرة /177.


(�) المراد من قوله تعالى : (وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ) أي القرآن الكريم الذي نزل على محمد )) ، ( وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ) المراد بالكتاب الجنس الذي يشمل جميع الكتب السماوية التي أنزلت قبل القرآن. / وينظر : تفسيرالقرآن العظيم ، ج1/ص536. / وصفوة التفاسير ، ج2/ص132. / ومجلة المنار ،محمد رشيد رضا ، م15، ج7/ص486.


(�) سورة النساء /136.


(�) سورة البقرة /285.


* التوراة : هو الكتاب الربّاني الذي أنزل على سيدنا موسى () ويتضمن على الأرجح الصحف التي أنزلت عليه، والألواح التي جاء بها بعد مناجاته لربّه في جانب الطور. ورد لفظة التوراة في آيات القرآن الكريم بلفظه الصريح ثماني عشر مرة وهي في آل عمران ( الآيات 3، 48، 50، 65، 93) وفي سورة المائدة ( الآيات 43، 44، 46، 66، 68، 110) وسورة الأعراف / 157،وسورة التوبة/111، وفي سورة الفتح /29، وسورة الصف /6، وسورة الجمعة /5.


(�) سورة المائدة /44.


** الانجيل : هو الكتاب الربّاني الذي أنزل على سيدنا عيسى () ، وورد لفظ الإنجيل في آيات القرآن الكريم بلفظة الصريح إثنتا عشرة مرّة وهي في سورة آل عمران الآيات (3، 48، 65)وفي سورة المائدة الآيات (46، 47، 66، 68، 110)، وسورة الاعراف /157، وسورة التوبة /111 والفتح /29، وسورة الحديد /27.


(�) سورة الحديد /27.


*** الزبور : اسم الكتاب الذي أوحاه الله تعالى إلى سيدنا داود () . ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج1/ص554. وقال القرطبي كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام ، وإنما هي حكم ومواعظ وتحميد وتمجيد.


(�) سورة النساء /163.


صحف ابراهيم وموسى : اختلفت أقوال المفسرين في ماهية (صحف موسى) التي ورد ذكرها في هذه الآية . وفي موضع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى) (سورة النجم /36). فهناك من يقول بأن صحف  موسى هي التوراة ذاتها وهناك من يقول أنها شيء آخر غيرها. فقد قيل إن صحف موسى غير التوراة ، وإنها عشر صحف كلها عبر ومواعظ . / ينظر: صفوة التفاسير ، ج2/ص49. 


وقيل :إن صحف موسى هي أسفار التوراة . / ينظر: زبدة التفسير من فتح القدير (مختصر من تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في علم التفسير)، محمد سليمان عبد الله الأشقر ، ص703، ويقول الشيخ إسماعيل حقي البروسوي في تفسير ( تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ) ج4/ص183وص537، بأن صحف موسى هي أسفار التوراة ويضيف بأنه : روي أن جميع ما أنزل الله . مائة صحيفة ، وأربعة كتب ، أنزل على آدم () عشر صحائف ،وعلى شيت () خمسين صحيفة وعلى إدريس () ثلاثين صحيفة وعلى ابراهيم () عشرة صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فصحف موسى هي الألواح التي كتب فيها التوراة، أما صحف إبراهيم فهي ما أنزل الله تعالى على إبراهيم () . وقد أخبرنا القرآن الكريم ببعض الأخبار عنها في سورة النجم (الآية 36-54) وسورة الأعلى ( الآية 14-19) وهذه الصحف مفقودة الآن و لايعرف عنها شيء إلاّ بعض الحقائق التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآيات الواردة أعلاه. /ينظر : إيماننا الحق بين النظر والدليل ، إبراهيم النعمة ، مطبعة النجفي ، الموصل ، ط1، 1983م، ص128. / والعقيدة الاسلامية وأسسها ، عبد الرحمن جنبكة الميداني، وزارة الأوقاف ، دمشق ، ط1، 1966، ج2/ص260.


(�) سورة الأعلى /18-19. 


(�) سورة البقرة /213.


(�) سورة الحديد /25.


(�) الايمان ( أركانه – حقيقته – نواقضه) د. محمد نعيم ياسين ، جمعية كمال المطابع التعاونية ، عمان– الأردن ، ط2، 1979م، ص66.


(�) المائدة /48.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ج3/ص25.


(�) آل عمران /3.


(�) أي أوحي إليك يا محمد هذا القرآن المكتوب بالتدريج متصفاً بالحق متلبساً به ، مبيناً صدق ما تقدّمه من الكتب المنزلة على الأنبياء كونها وحياً من الله تعالى وهذا تصديق إجمالي لا يتضمن تصديق ما عند الأمم التي تنتمي إلى أولئك الأنبياء من الكتب بأعيانها ومسائلها . تفسير القرآن الحكيم الشهير بـ(المنار) محمد رشيد رضا ، ج3/ص155.


(�) الأنعام /92.


(�) المائدة /44.


(�) الأنعام /154.


(�) الأنبياء /48.


(*) الالواح : الراجح أن التوراة تتضمن الصحف والالواح ( ينظر : العقيدة الاسلامية وأسسها ، ص261) . وقيل أن الألواح أعطيت لموسى من قبل التوراة ، فيها مواعظ وأحكام مفصلة ومبينة للحلال والحرام ( ينظر : تفسير ابن كثير ، ج1/ ص236) وقيل أن الالواح هي التوراة نفسها . / ينظر : صفوة التفاسير ، ج4/ص41-45. / وزبدة التفسير ، ص214. / وتنوير الأذهان ، ج1/ص570.


(�) سورة الاعراف / 145.


(�) سورة الاعراف /154.


(�) سورة المائدة /46.


(�) سورة آل عمران / (3-4).


(�) الايمان وأركانه ، حقيقته ، نواقضه ، ص65.


(�) الايمان ، عبد المجيد الزنداني وآخرون ، دار القلم ، دمشق ، ط3، 1984م، ص156.


(�) سورة البقرة /136.


(�) سورة العنكبوت /46.


(�) البقرة /4-5.


(�) ينظر : الايمان ، عبد المجيد الزنداني، ص208.


(�) ينظر : الإنجيل دراسة وتحليل د. محمد شلبي شتيوي، ص12.


(�) المصدر نفسه. / والتوراة دراسةوتحليل (مقارنة الأديان) ،د. محمد شلبي شتيوي، دار الفلاح، الكويت، ط1، 1984م، ص13.


(�) سورة النساء / 136.


(�) صفوة التفاسير ، ج3/ص132.


(�) مع رحاب الايمان ،محمد محمد خليفة، مكتبة النهضة المصرية ، مطبعة دار الاعتصام ، القاهرة ، ط1، 1977م، ص19.


(�) ينظر : الثمرة من شجرة الايمان ، بديع الزمان سعيد النورسي، مطبعة الزهراء ، الموصل ، ط1، 1985م، ص73و 79-80.


(�) الايمان ، أركانه ، حقيقته ، نواقضه، ص5، بتصرف.


(�) التوراة دراسة وتحليل ، ص12و 14و 34.


(�) ينظر : العقيدة الاسلامية وأسسها ، ج2/ص262، 265.


(�) ينظر مثلاً: الرؤية العربية لليهود ، د. مهنا يوسف داود، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، ط1، 1989م ص88. / وموقف الاسلام من كتب اليهود والنصارى ، مصطفى أحمد الرفاعي الليان، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1353هـ ، ص6، 15، 19.


(�) ينظر مثلاً: خواطر مسلم حول : الجهاد – الأقليات- الأناجيل، محمد جلال كشك ، دار الثابت ، المطبعة الفنية ، القاهرة ، ط2، 1985، ص125. / وروح الدين الاسلامي ، ص145.


(�) إيماننا الحق بين النظر والدليل، ص120.


(�) ينظر: الشعب الملعون في القرآن ، د. محمود بن شريف، دار الهلال ، بيروت ، ص104  وما بعدها .


(�) التوراة دراسة وتحليل ، ص83.


(*) ذهب فريق من المفسرين بأن ( يحرفونه) أي يتأولونه على غير تأويله ، فاليهود ، يؤولون التوراة تأويلاً فاسداً ، الى ذلك ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما)،ورأى الجمهور ان التحريف= =يكون بتبديل الكلام من تلقاء أنفسهم، كما فعلوا ذلك في نعت الرسول محمد () ،وتحريفهم رجم الزاني بوضعهم الحد مكانه ، ويجعلون الحلال في التوراة حراماً والحرام فيها حلال ،والحق فيها باطلاً فالتحريف زيادة ألفاظ في التوراة ،والنقص منها، أو تبديل الكلام بغيره ليوافق ما يريدون . ( وهذا ما ثبت بالفعل على ضوء الدراسات الحديثة وما يؤكّده علماء أهل الكتاب ). / ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، أبي الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي ، دار إحياء التراث العربي ، المطبعة المنيرية ، بيروت، ط4، 1985م، ج1/ص198. /وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج1/ص110. / وتنوير الأذهان ، لإسماعيل البروسوي ، ج1/ص242.


(�) سورة البقرة /79.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ج1/ص75.


(�) سورة البقرة /79.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ص58.


(�) سورة النساء /46.


(�) سورة المائدة /13.


(�)  سورة المائدة / 41.


(�) سورة البقرة /41.


(*) اللبس: الخلط ، أي خلط الكلام الحق الصحيح بالكلام الباطل الذي يخترعونه من تلقاء أنفسهم حتّى لا يتميّز بينهما. أمّا ( وتكتموا الحق) : بإضمار (لا) وهي نهي عن التغيير والخلط في التوراة . اذن اللبس غير الكتمان ./ ينظر : تنوير الأذهان ، ج1/ص55.


(�) سورة البقرة /42.


(�) ينظر: صفوة التفاسير ، ج1/ص39. / وقارن مع تفسير روح المعاني للآلوسي ، م2، ج1/ص246. /و تفسير القرآن العظيم ، ج1/ص81.


(�) سورة الأنعام /91.


(�) ينظر : زبدة التفاسير ، ص176 وما بعدها.


(�) سورة المائدة /15.


(�) سورة المائدة /13.


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي ، دار الكتب العلمية ، طهران ، ط2، ج11/ص187.


(�) تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ج1/ص615.


* لي اللسان هو فتله للكلام ، وتحريفه له بصرفه عن معناه إلى معنى آخر./ ينظر: تفسير القرآن الحكيم. محمد رشيد رضا، ج3/ص344.


(�) سورة آل عمران /78.


(�) ينظر : روح المعاني ، للآلوسي، م2،ج3/ص205.


(�) تفسير القرآن الحكيم . محمد رشيد رضا ، ج3/ص343.


(�) سورة النساء /46.


(�) ينظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج10/ص117-118.


(�) ينظر : صحيح البخاري، ج9/ص20.


(�) الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية ، منشورات الجمعية العراقية للآثار ،  مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1969، ص8.


(�) سورة المائدة / 15.


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج11/ص189.


(�) تفسير القرآن العظيم ، لابن الكثير ، ج2/ص32.


(�) سورة المائدة / 14.


(�) ينظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج1/ص188.


(�) سورة آل عمران / 71.


(�) ينظر : تفسير القرآن الحكيم ، محمد رشيد رضا ، ج3/ص332.


(�) سورة آل عمران /187.


(�) ينظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج9/ص129. /وتفسير القرآن العظيم ، لإبن كثير ، ج1/ص412.


(�) سورة البقرة / 159.


(�) سورة البقرة /174.


(�) سورة البقرة /140.


(�) سورة البقرة /146.


(�) سورة الأعراف /157.


(�) سورة الصف /6.


(�) سورة آل عمران /78.


(�) روح المعاني للآلوسي ، ج1/ص205.


(�) ينظر : تفسير القرآن الحكيم ،محمد رشيد رضا ، ج3/ص344 وما بعدها .


(*) ومعنى الربّاني : المنسوب إلى الرّب ، أي العالم بدين الرب ، القوي المتمسك بطاعة الله مع فقه وحلم وحكمة . كما يقال : رجل إلهي ./ زبدة التفسير ، ص76. /و تنوير الأذهان ، ج1/ص252.


(�) سورة آل عمران /79.


(�) ينظر: تفسير القرآن الحكيم ، محمد رشيد رضا ، ج3/ص155.


(�) موقف الاسلام من كتب اليهود والنصارى، ص68.


(�) إيماننا الحق بين النظر والدليل ، ص111.


(�) روح الدين الاسلامي ، دار الكتب ، بيروت ، ط6، 1964م، ص142.


(�) العقيدة الاسلامية وأسسها، ج2/ص296.


(�) سورة المائدة /48.


(�) مجمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسي ، ج6/ص296.


(�) المصدر نفسه ، ص202. /و تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج2/ص65.


(�) تفسير القرآن العظيم، ج2/ص65.


(�) العقيدة الاسلامية وأسسها ، ج2/ص271.


(�) موقف الاسلام من كتب اليهود والنصارى ، ص30. /والايمان ، عبد المجيد الزنداني ، ص159.


(�) سورة المائدة / 49.


(�) ينظر: العقيدة الاسلامية وأسسها ، ص226.


(�) ينظر : إظهار لاحق ، ص70. / وإيماننا الحق بين النظر والدليل، ص127.


(�) سورة البقرة / 213.


(�) سورة الحديد /25.


(�) الايمان أركانه حقيقته نواقضه ، ص66.


(�) سورة الشورى / 11.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني، ج3/134.


(�) سورة الاخلاص/4.


(�) سورة النحل / 17.


(�) سورة الحجر / 28-30.


(*)  قال تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) – سورة الاسراء/85- بمعنى: ويسألونك – الخطاب موجّه من الله تعالى الى رسوله الكريم () – أي: اليهود عن (الروح) الذي هو روح البدن الإنساني ومبدأ حياته،وقوله (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) ، أي : من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار التي لا يكاد تحوم حولها عقول البشر. / ينظر: تنوير الأذهان ، للبروسي، ج2/ص261.


(�) ينظر: صفوة التفاسير ، ج2/ص108، 109.


(�) سورة التين /4.


(�) التفسير الواضح ، م4، ج3/ص62.


(�) سورة الأعراف/172.


(�) أخرجه مسلم في كتاب القدر ، ج4/ص204.


� سورة البقرة /35،36.


� ينظر: تفسير سورة البقرة، د. أمير عبد العزيز ، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان ، بيروت، ط1، 1405هـ-1985م، ص73. /وينظر: الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي، ج1/ص259.


(�) سورة البقرة /37.


(�) سورة الاعراف / 23.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير، ج1/ص78. / وصفوة التفاسير ، ج1/ص37.


(�) سورة طه/ 122.


(�) ينظر : روح المعاني للآلوسي ، ج16/ص273.


(�) سورة طه/115.


(�) سورة النجم /38-39.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج4/ص259.


(�) سورة الطور /21.


(�) تفسير القرآن العظيم ، ج4/ص244.


(�) سورة المدّثّر/38.


(�) سورة مريم /30.


(�) سورة المائدة /72.


(�) سورة المائدة / 75.


(�) سورة النساء /171.


(�) سورة الصف / 6.


(�) سورة المائدة / 17.


(�) سورة النساء / 171.


(�) سورة مريم / 88-92.


(�) ينظر أيضاً : سورة البقرة /116-117. سورة آل عمران /49-52، 79. سورة النساء /79. سورة المائد’ / 111-114. سورة الأنبياء /26. سورة الزخرف /59-61. سورة مريم/31-36.


(�) سورة المائدة /116-117.


(�) سورة التوبة /30-31.


(�) سورة يونس /68.


(�) سورة الإسراء /111.


(�) سورة المؤمنون /91.


(�) سورة المائدة /73.


(�) سورة النساء /171.


(�) سورة النساء /157-158.


(�) سورة آل عمران / 54-55.


(�) ينظر مثلاً: البداية والنهاية ، لابن كثير، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر ، بيروت ، 1998، ج1/ص556 وما بعدها . / وجامع البيان للطبري ، ج3/ص202، 203. / وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج1/ص543-545. / ومجمع البيان للطبرسي، م2، ج3/ص134-136. / وروح المعاني للآلوسي، م2، ج6/ص10-12. / والتفسير الكبير للفخر الرازي ، ج11/ص99-102. /وزبدة التفسير ، ص130. /وقصص الأنبياء ، عبد الوهاب النجار ، ص422. /وقصص الأنبياء لابن كثير ، ص615-619. /ودعوة الحق أو الحقيقة بين المسيحية والإسلام ،منصور حسين ، القاهرة ، ط1، 1963، ص49-52.


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، ج2/ص138. /وروح الدين الاسلامي ، ص442 وما بعدها.


(�) ينظر : جامع البيان ، م3،ج3/ص202-204، وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، ص206-207. / وتفسير القرآن العظيم ، ج1/ص346 و 543. / وروح المعاني ، م2، ج6/ص10-12. / والتفسير الكبير ، ج11/ص99-103. / ومجمع البيان ، م2، ج3/ص135 وما بعدها. /وصفوة التفاسير ج2/ص26 و138. /وتنوير الأذهان ، ج1/ص244 و 393-394. /و زبدة التفسير ، ص71. / والتفسيرالوسيط ، د. محمد سيد طنطاوي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط2، 1987، م2، ج12/ص81. /وقصص الأنبياء ، لابن كثير ، ص615. / وعقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى () ، أبي الفضل عبد الله الغماري ،مكتبة القاهرة ، مطبعة المختار ، ص10 و ص27-44. /والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ،محمد أنور شاه المهدي ، مكتب المطبوعات الاسلامية،مطبعة دار السلام ، حلب – سوريا ، ط5، ص62./ومجلة لواء الاسلام، مقالة في تفسير القرآن ، محمد أبو زهرة ، السنة التاسعة ، 1955م، دار الكتاب العربي ، مصر ، ص5-8.


(�) ينظر : الفتاوى ،محمود شلّتوت ، دار الشروق ، القاهرة ، ص50-70. / ومجلة الرسالة فتاوى ، لمحمود شلتوت ، عدد 462، السنة العاشرة ، 1941م، القاهرة ، ص515-517. / وتفسير المنار ج3،ص316-318. /ومجلة المنار ، 1912م، م15، ج11/ص814. /والمسيحية ، د. أحمد شلبي ، ص37-51. /وقصص الأنبياء ، عبد الوهاب النجار ، ص423-435 و ص429-430. / ومسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، أحمد ديدات ، ترجمة على الجوهري ، دار الفضيلة ، دار النصر للطباعة الاسلامية ، القاهرة ، 1989م، ص193-203. / وروح الدين الاسلامي ، ص443.


(�) سورة مريم / 17.


(�) سورة القدر / 4.


(�) سورة المعارج /4.


(�) سورة الشعراء / 193-194.


(�) سورة النحل / 102.


(�) سورة ا لمائدة /110.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج2/ص109. / ومجمع البيان ، ج3/ص262. /وصفوة التفاسير ، ج1/ص77 و ج3/ص262.


(�) سورة الأنبياء /27-29، وللمزيد عنهم ينظر مثلاً : سورة الشورى /5. سورة غافر /7-8.  سورة فصّلت /38. سورة مريم /64. سورة الإنفطار /10-12. سورة فاطر /1. سورة البقرة /98. سورة الفرقان /21-22.


(�) ينظر : البداية والنهاية ، لابن كثير ، ج1/ص72-73. /وصفوة التفاسير ، ج2، ص198.


(�) سورة الصافات / 164-166.


(�) المصدر نفسه. / وتفسير القرآن العظيم ، ج1/ص117.


(�) ينظر مثلاً: سورة النساء /146. سورة الاعراف / 87. سورة الحج / 14. سورة المؤمنون /117. سورة النور /35-39. سورة يونس /4. سورة غافر /102. سورة النجم /31. سورة الحديد/19. سورة ابراهيم / 23. سورة محمد /12. سورة التين/8.


(�) سورة البقرة / 113.


(�) سورة الحج /56-57.


(�) سورة غافر /20.


(�) سورة إبراهيم /51.


(�) سورة غافر / 15-16.


(�) سورة غافر /47-48.


(�) سورة البقرة /199.


(�) سورة آل عمران /135.


(�) سورة النساء / 64.


(�) سورة النساء / 106.


(�) سورة النساء /110.


(�) سورة النساء /116.


(�) سورة المائدة /74.


(�) سورة الأعراف /153.


(�) سورة الأنفال / 38.


(�) سورة التوبة /104.


(�) سورة غافر /3.


(�) سورة نوح /10.


(�) سورة الزمر /53.


(�) سورة النساء /17.


(�) سورة هود /114.


(�) سورة الفرقان / 70.


(�) سورة البقرة / 160.


(�) سورة آل عمران /89.


(�) سورة المائدة / 39.


(�) سورة الانعام /54.


(�) سورة النساء / 146.
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